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أثر اختلاف الأصوليين في محل تعارض النص الشرعي   ِ  
  دراسة أصولية تطبيقية 

 من خلال بعض مسائل الصلاة
  

   )*(رنده عبدالكريم عبدالحفيظ العمري ٠د                                 

  )*(عبد المھدي محمد سعيد العجلوني ٠د                                

  )*(فاتن مازن حداد ٠د                                   

  :المقدمة
 ةًم علــى ســيد المرســلين والمبعــوث رحمــالله رب العــالمين، والــصلاة والــسلا الحمــد

  .ين، أما بعدّللعالمين، ومن اتبعه وسار على نهجه إلى يوم الد
المــسلمين علمــاء  أئمــة مــن لهــا رّاالله ســبحانه وتعــالى بالأمــة أن ســخفمــن رحمــة 

 بعـد أن فهمـوه مـن النـصوص الـشرعي الحكـم استنباط في جهدهم ليبذلوا ن،مجتهدي
ووفق علم من  ، والمصادر الأصلية، وفق قواعد استنباط محددة منضبطة،الشرعية

أشرف العلوم وهو ما يسمي بعلم أصول الفقـه، والـذي هـو مـن أهـم العلـوم الـشرعية 
ولهـذا؛ كانـت  . مـن الـنصّجـل وّالتي يتوصل بها الفقيه إلى معرفة مراد الشارع عـز

غهــا للنــاس كمــا ّ والواجــب علينــا أن نبل؛ بمرونتهــا وكمالهــاًالــشريعة الإســلامية متميــزة
ـــاج إلـــى دراســـة وفهـــم  هـــي دون تحريـــف أو تبـــديل وبكـــل صـــدق وأمانـــة، وهـــذا يحت

حيحة منهـــــا، ومعرفــــــة آراء النـــــصوص الــــــشرعية، وطـــــرق اســــــتنباط الأحكـــــام الــــــص
  . التعارض الظاهري بينها العلماء في دفعهمواختلاف

                                                           

  . جامعة اليوموك–مدرس بكلية الشريعة ) *(
  . جامعة اليرموك–كلية الشريعة ) *(
  . جامعة اليرموك–كلية الشريعة ) *(
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مـن ، )النص الشرعيأثر الاختلاف في محل تعارض ( موضوع     ولا شك أن
لا  غلــب مــسائل علــم أصــول الفقــه أن  بمكــان لتوســع العلمــاء فيــه، ذلــك لأالأهميــة

موضـوعات التعـارض؛ هـو معرفـة محـل أو  التعارض، ومن أهـمتخلو من موضوع 
  .ُمجال التعارض كما يسميه العلماء

الدراسة جاءت هذه ّأثر محل التعارض؛  لمكانة ً على ما سبق، ونظراًأسيساوت  
 فـــي مـــسائل عـــض النمـــاذج التوضـــيحيةذكـــر ببهـــدف إبـــراز جوانـــب الموضـــوع، مـــع 

  .التوفيق والسداد أسال االله تعالىو. الصلاة
   :أسئلة الدراسة

  : تحاول الدراسة الإجابة عن الأسئلة الآتية
 .؟ما مفهوم التعارض -١
 .؟ا محل تعارض النصوصم -٢
 .؟ ه وشروطهوأركان أسباب التعارض ما -٣
  .الدالة على محل التعارض في مسائل الصلاة؟نماذج التطبيقية الما  -٤

  : أهداف الدراسة
ـــة فـــي تجليـــة جوانـــب موضـــوع     تـــسعى الدراســـة إلـــى تحقيـــق الأهـــداف المتمثل

  :البحث وذلك من خلال
ًبيان مفهوم التعارض لغة واصطلاحا -١ ً. 
 .ن محل تعارض النصوص، أي ما الأدلة التي يقع بينها التعارضبيا -٢
 .ه وشروطهوأركان أسباب التعارضمعرفة  -٣
 . توضيح أثر محل التعارض في بعض مسائل الصلاة -٤
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  :منهجية الدراسة
اقتــضت عمليــة الــسير فــي هــذه الدراســة اســتخدام المــنهج الاســتقرائي الــذي يقــوم 

لاستنباطي لاسـتنباط من ثم استخدام المنهج ا و؛على تتبع جزئيات الدراسة وجمعها
مسائل  وعرض بعض النماذج من وتحليل وبيان أثر الاختلاف في محل التعارض
ومـن ثـم اسـتخلاص بعـض النتـائج ٍالصلاة كتطبيق على بيان أثر محل التعـارض؛ 

  .المختصة بموضوع الدراسة
  : حدود الدراسة

محـــل التعـــارض مـــع ذكـــر أثـــر تنحـــصر حـــدود هـــذه الدراســـة فـــي موضـــوع بيـــان 
أســـباب وأركـــان وشـــروط التعـــارض وبعـــض النمـــاذج والمـــسائل الفقهيـــة باختـــصار، 

  .وبالتالي يصعب تطبيق نتائج هذه الدراسة خارج حدود الدراسة
 تكونت هذه الدراسة من مقدمـة وتمهيـد وثلاثـة مباحـث وخاتمـة .خطة البحث

  :على النحو الآتي
  .الملخص

  .المقدمة*
  .ًمفهوم التعرض لغة واصطلاحا تمهيد في بيان*
 :التعارض، وفيه مطلبان وقوع محل: البحث الأول*

  .محل تعارض النصوص القطعية: المطلب الأول
 .محل تعارض النصوص الظنية: المطلب الأول

  :أسباب وقوع التعارض وأركانه شروطه، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثاني*
  .ن النصوص الشرعيةأسباب وقوع التعارض بي: المطلب الأول
  .أركان التعارض: المطلب الثاني
  .شروط حدوث التعارض: المطلب الثالث
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محـل التعـارض فـي مـسائل الـصلاة،   أثـرنمـاذج تطبيقيـة علـى :ثالثالمبحث ال*
  :وفيه أربعة مطالب

  .ً عمداتكفير تارك الصلاةأثر محل التعارض في مسألة : المطلب الأول
  .حكم التكبيرات في الصلاةلتعارض في مسألة أثر محل ا : المطلب الثاني
أثــر محــل التعــارض فــي مــسألة إعــادة الــصلاة مــع الإمــام لمــن : المطلــب الثالــث

  .ًصلى منفردا
لة التشميت ورد الـسلام وقـت خطبـة أأثر محل التعارض في مس: ب الرابعالمطل

  . صلاة الجمعة
  .النتائج والتوصيات: منوتتضالخاتمة 

  .صادر والمراجعقائمة المالهوامش و
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  تمهيد
  ًيان مفهوم التعارض لغة واصطلاحافي ب

ًبـد أولا مـن بيـان مفهـوم التعـارض  لا  الـنص الـشرعيلبيان مفهوم محل تعارض
ًلغة واصطلاحا ً.  

َعرض( من التعارض في اللغة دل، ومـن اعتـرض التقابل والتمانع، والتعـا: هو) ََ
ضَ فـــلان أي ناقـــضه فـــي الكـــلام وقاومـــه، ًالـــشيء صـــار عارضـــا لـــه،  ويقـــال عـــار

َويقال اعترض عليه أي أنكر قوله أو فعله َ َ.)١(  

 فــي مفهــوم التعــارض،  نُفقــد تعــددت أقــوال الأصــوليي: ًوأمــا التعــارض اصــطلاحا
ـــبعض أجمـــل واختـــصر  ـــان مفهـــوم التعـــارض، وال ـــالبعض توســـع واسترســـل فـــي بي ّف

التعارض والـبعض يثبتـه، وحصر مفهوم التعارض في نطاق ضيق، والبعض ينفى 
ء، ومما قيل في مفهوم ولذا سوف أذكر بعض النماذج لمفهوم التعارض عند العلما

تقابــل الــدليلين : "وقيــل التعــارض هــو، )٢(" التعــارض هــو التنــاقض:" التعــارض أن
عــن  عبــارة"، وقيــل فــي معنــى التعــارض أنــه التعــادل وهــو )٣("ةعلــى ســبيل الممانعــ

ـــدليلين المتعا ـــساوي ال ـــث لا يكـــون فـــي أحـــدهما مـــا يرجت ـــى ّرضـــين بحي حـــه عل
المماثلـــة والمـــساواة بـــين الـــدليلين فـــي الثبـــوت والقـــوة " :وقيـــل هـــو، )٤("الآخـــر

ــــواترين ّلاســــتوائهما فــــي الطريــــق نحــــو النــــص ــــرين المت ــــاب، والخب ين مــــن الكت
  )٥(."ونحوهما

  المماثلــــة بلفـــظروا عنهـــا مـــرةّ   ويلاحـــظ فـــي هـــذه المفـــاهيم أن أصـــحابها عبـــ
ــاقض ومــرة بلفــظوالمــساواة ــدليلين، ومــرة بلفــظ التن ــل ال ــادل،، ومــرة بلفــظ  تقاب  التع

تقابــل :"  وهــو  أدق تعريــف مــا قالــه الزركــشيّ ولعــل،هــا تــأتي بمعنــى التعــارضّوكل
ً هــذا التعريــف يقتــضي حكمــا معينــا فــي ّ،  ذلــك لأن"ةالــدليلين علــى ســبيل الممانعــ ً

خــر فــي نفــس الواقعــة، وفــي هــذه الحالــة لــدليل الآواقعــة معينــة بعكــس مــا يقتــضيه ا
 ًنظــرا هــذا التعــارض الحاصــل، وٕيــأتي دور المجتهــد لمعرفــة محــل التعــارض وازالــة
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رين فــي ع العلمــاء القــدامى والمعاصــّلطــول الموضــوع واســتطراد الأقــوال فيــه، وتوســ
ّ بينـــت  التــي الحديثــة لأهــم المراجـــعالقــارئحيــل موضــوع تعريــف التعــارض، فإننـــا ن

  )٦(.ي هذا الموضوع فّوفصلت
  ومــــن الجــــدير بالــــذكر أن صــــلب هــــذه الدراســــة يتركــــز علــــى بيــــان أثــــر محــــل 
التعـــارض بـــين النـــصوص الـــشرعية، وبمـــا أن تعـــارض النـــصوص أمـــر صـــوري لا 
حقيقــي، فـــإن محـــل التعـــارض يكـــون فــي النـــصوص الـــشرعية المتـــضاربة فـــي نظـــر 

تعــارض النــصوص، المجتهــد فقــط، ولــذلك لا بــد مــن بيــان أســباب وشــروط وأركــان 
َومـــن ثـــم بيـــان اختلافـــات الأصـــوليين فـــي مجـــال وقـــوع التعـــارض بـــين النـــصوص، 
ّبمعنــــى أدق أنــــه هــــل يمكــــن وقــــوع محــــل التعــــارض بــــين الأدلــــة القطعيــــة، أو بــــين  ً
القطعية والظنية، أو بين الآيات القرآنية والأحاديث المتواترة، أو بين القول والفعل، 

ة، أو بيان العام والخاص، أو بين المطلق والمقيد، أو أو بين الأحاديث ظنية الدلال
بين الأقيسة، أو بين العلل، أو غير ذلك، هذا ما سوف يتضح مـن خـلال المبحـث 

  :الآتي
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   الأولالمبحث
  محل وقوع التعارض

تعارض، وهي على ثلاثـة أحـوال، الأدلة التي يقع بينها ال: محل التعارض يعني
  :الآتية بيانها في المطالب 

   :محل تعارض النصوص القطعية: المطلب الأول
ٌشرعية، فالمقـــصود بـــه تعـــارض عنـــد القـــول بوقـــوع التعـــارض بـــين النـــصوص الـــ

ٌ فقـــــط، أي تعـــــارض فـــــي فهـــــم المجتهـــــدين للـــــنص، لأنـــــه لا وجـــــود لمحـــــل ظـــــاهري
ٌعيــــة، ، وان وجــــد فهــــو تعــــارض التعــــارض الحقيقــــي بــــين النــــصوص الــــشرعية القط ٕ

ٍعلى خلاف بين العلمـاء )) بالجمع أو النسخ أو الترجيح((ٌ ومرفوع  إما ٌ مدفوعظاهري
  .)٧(في الترتيب، لا يسع المجال لذكره

ومع إقـرار الأصـوليين بوقـوع محـل التعـارض الظـاهري بـين الأدلـة الظنيـة، لكـن 
ــــة  ــــى إمكانيــــة وقــــوع التعــــارض الظــــاهري  بــــين الأدل الحقيقــــة  خلافهــــم انــــصب عل

ي وقـع الخـلاف فـي تعارضـها،  ومـا يهـم هـذه الدراسـة هـو تـسليط القطعية، فهي التـ
بــد مــن بيــان الــضوء علــى محــل  تعــارض الــنص الــشرعي ومــا يتعلــق بــه، وهنــا لا 

اب ممل أو اختصار مخـل، دلتهم في هذا المجال دون إسهأقوال علماء الأصول وأ ٍ
لخـلاف بيـنهم  نـه وبعـد النظـر والبحـث والتأمـل فـي أقـوال العلمـاء وجـدت أن احيث إ

  :ينحصر في قولين رئيسين للحنفية والجمهور وبيانهما في الآتي
، ومــا يهــم هــذا )٩(قــول الجمهــور: والقــول الثــاني، )٨( قــول الحنفيــة:القــول الأول

 فــي محــل التعــارض، لــذا ســأقوم نالبحــث هــو التركيــز علــى آثــر اخــتلاف الأصــوليي
ــتهم بــشيء مــن الإجمــال،  ّدون إســهاب ممــل أو اختــصار ببيــان أقــوال العلمــاء وأدل

  .    ّمخل
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وهــو قــول فقهــاء الحنفيــة، حيــث ذهبــوا إلــى وقــوع محــل التعــارض  :القــول الأول
 وهذا التعارض يكـون فـي )١٠(بين دليلين قطعيين، وبين قطعي وظني، وبين ظنيين

  .الظاهر فقط
ويلزمـه، أي التعـارض  في دليلـين قطعيـين وثبت التعارض: "   يقول ابن الهمام

ــــي ــــين محمــــف ــــأخر أحــــدهما عــــن ا: لان لهمــــاّ قطعي ــــم ت ــــم يعل خــــر، أو نــــسخ لآإذا ل
  )١١(".)وٕاجازته في الظنين(أي القطعيين ) بينهما(أي التعارض ) فمنعه(أحدهما

ً  واستدل الحنفية بأن منع وقوع التعارض بين القطعيات يعد تحكما ّ ُ)١٢(.  
ــــانيوأمــــا  ، )١٤(لــــشافعيةا، و)١٣( الجمهــــور، مــــن المالكيــــةوهــــو قــــول: القــــول الث
التعــــارض بــــين النــــصوص محــــل حيــــث ذهبــــوا إلــــى اســــتحالة وقــــوع ، )١٥(والحنابلــــة

 يرتفـع ويتقـوى ّالقطعية، وكذلك لا تعارض بين القطعي والظنـي، لأن الـدليل الظنـي
ن أا بـــوقـــالوين فقـــط، ّ بـــين الظنيـــّ، وأن التعـــارض عنـــدهم لا يقـــع إلاّبالـــدليل القطعـــي
، فلــيس بعـــض ّتــصور ذلــك فــي القطعــيُ، ولا ية تتفــاوت فــي القــوةّالنــصوص الظنيــ

 لأن التــرجيح  علــى قطعــي قطعــيُ، ولا يمكــن تــرجيح)١٦ (القطعــي أقــوى مــن بعــض
  .)١٧( لا تقبل التقويةُ القطعيةُخر والأدلةحد الدليلين على الآأتقوية 

عين فكــذلك طاجــوز التعــارض والتــرجيح بــين نــصين قــوكمــا لا ي"  :يقــول الغزالــي
 ةًّ قاطعـة للتحـريم فـي موضـع وعلـةًّ علُ االلهَتين فلا يجوز أن ينصبطعافي علتين ق

تـان ونتعبـد بالقيـاس ّ وتدور بينهما مسألة توجـد فيهـا العل؛قاطعة للتحليل في موضع
ه يــؤدي إلــى أن يجتمــع قــاطع علــى التحــريم وقــاطع علــى التحليــل فــي فــرع واحــد ّلأنــ

  .)١٨ (.".حال لا كالعلل المظنونةُفي حق مجتهد واحد وهو م
ع محــل التعــارض بــين واســتدل الجمهــور علــى مــا ذهبــوا إليــه بــأن احتماليــة وقــو

 وأنـه لـو وقـع فيلـزم منـه اجتمـاع النقيـضين، حيـث لا يـصح العمـل ُالقطعيين محال،
 إمـــا إثبـــات مقتـــضاهما وهـــو الجمـــع بـــين ؛نّ فتعـــيمٌّخـــر لأنـــه تحكـــبأحـــدهما دون الآ

ُنقيضين معا وطبعا هذا مٕالنقيضين،  واما رفع مقتضاهما أو رفع ال ً   .)١٩(حالً
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 لا يقبلــــون التعــــارض بــــين النــــصوص القطعيــــة  الجمهــــوروخلاصــــة الأمــــر أن 
ـــم:"  وفـــي ذلـــك يقـــول الغزالـــي رحمـــه االله،اوبالتـــالي لا يقبلـــون التـــرجيح بينهـــ  أن اعل

تصور ذلك فـي ُ ولا ي الظنون تتفاوت في القوة،ّن؛ لأنيالترجيح إنما يجري بين ظني
ٕ وان كــان بعــضها أجلــى ، لــيس بعــض العلــوم أقــوى وأغلــب مــن بعــضمعلــومين إذ

 عــن أصــل التأمــل  بعــضها يــستغني عــن التأمــل، بــلً اســتغناء وأشــدًوأقــرب حــصولا
  يكــون لكنــه بعــد الحــصول؛ وبعــضها غيــر بــديهي يحتــاج إلــى تأمــل،ّوهــو البــديهي

إذا :  ولـذلك قلنـا فـلا تـرجيح لعلـم علـى علـم؛ً لا يتفاوت في كونه محققـااًّ يقينياًمحقق
كــم بــأن ُتعــارض نــصان قاطعــان فــلا ســبيل إلــى التــرجيح، بــل إن كانــا متــواترين ح

ٕ، وان كانــا مـــن ً أن يكــون أحــدهما ناســخا فــيّلا بــدلمــا قبلــه؛ لــذلك المتــأخر ناســخ 
ٕ حكمنــا بالمتــأخر، وان لــم نعــرف فــصدق الــراوي ًأخبـار الآحــاد وعرفنــا التــاريخ أيــضا

فوســنا، وكمــا لا يجــوز التعــارض والتــرجيح بــين نــصين مظنــون فنقــدم الأقــوى فــي ن
ة قاطعـة للتحـريم ّقاطعين فكذلك فـي علتـين قـاطعتين، فـلا يجـوز أن ينـصب االله علـ

ة قاطعـــة للتحليـــل فـــي موضـــع، وتـــدور بينهمـــا مـــسألة توجـــد فيهـــا ّفـــي موضـــع، وعلـــ
  .)٢٠("العلتان
 إنما هو قطعية محل التعارض بين الأدلة الّيلاحظ هنا أن الجمهور عنوا بنفيو

ُالحقيقـي بـين النـصوص الـشرعية وطبعـا هـذا محـال، أمـا ُنفي وقوع محـل التعـارض  ً ّ
في الظاهر فيمكن وقوع التعارض بين القطعي لكـن لا يـصار إلـى التـرجيح مباشـرة 
ًعنـــدهم، وانمـــا فـــي حـــال وقـــع تعـــارض فيلجئـــون إلـــى القـــول بالنـــسخ أولا ثـــم الجمـــع  ٕ

  .وبعدها الترجيح
ّ القــولين يجــد أن الخــلاف بينهمــا خــلاف لفظــي فقــط، ذلــك لأن   والمــتمعن فــي ّ ٌ

محل التعارض بين الأدلة القطعية إن وقع فهو تعارض على وجه خـاص ولا يأخـذ 
لحنفيــة إذن يلتقــون مــع ، فا)٢١("ُحكـم التعــارض العــام، ويـدفع بالنــسخ ولا تــرجيح معـه

ارض فــي الواقــع الجمهــور فــي نهايــة المطــاف، ويتفقــون فــي أنــه لا مجــال لــورود تعــ
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ٍأي لا محــل لتعــارض واقعــي بــين النــصوص القطعيـــة لكــن قــد يقــع محــل تعـــارض 
  . ظاهري

 اًوالناتج أن الخلاف بين الحنفية والجمهور إنمـا هـو خـلاف لفظـي  ولـيس خلافـ
ٕ، لأنهــم يتفقــون علــى وقــوع التعــارض الظــاهري؛ واذا حــدث ذلــك فإنــه يجــب اجوهريــ

ُ،  والنـسخ  ثـم )٢٢(ُلترجيح ثم النسخ، عند الجمهـورُدفعه بعدة طرق وهي الجمع ثم ا ُ
  .)٢٣(.الترجيح ثم الجمع عند الحنفية

ة إذ لا اخــتلاف ّأنـه لا  تعــارض حقيقـي فـي الأدلـة القطعيـ،  الموضـوعُوخلاصـة
راء آ يفـوت التنبيـه هنـا علـى أن هنالـك في أصل الشريعة التي هي أصل واحـد، ولا

د القــول الأول ومنهــا مــن خالفــه، وهــي آراء يّـأخـرى فــي المــذاهب الفقهيــة منهــا مــن أ
وأقوال لعلماء داخل المذهب، وقد تجاوزت الحـديث عنهـا واختـصرت بيـان الخـلاف 

  . الموضوع وخلاصتهّفي قولين رئيسين هما لب
  :ّمحل تعارض النصوص الظنية: المطلب الثاني

فــي نفــس  اتفــق الأصــوليون علــى جــواز وقــوع التعــارض بــين النــصوص الظنيــة
، واختلفوا في وقوع هذا التعارض في الحقيقة، وجـاء هـذا الخـلاف علـى )٢٤(لمجتهدا

  :اتجاهين هما
 ذهـــب إلـــى صـــحة وقـــوع التعـــارض بـــين النـــصوص الظنيـــة فـــي :الاتجـــاه الأول

  .)٢٥(الحقيقة 
 ذهــب إلــى عــدم صـحة وقــوع التعــارض بــين النــصوص الظنيــة :والاتجــاه الثــاني

  .)٢٦(في الحقيقة
  :ناقشتها الاتجاهين ومُأدلة

  : على ما ذهبوا إليه بقولهماستدل أصحاب الاتجاه الأول 
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ّإن وقـوع التعــارض بــين الظنــي فــي نفــس المجتهــد جــائز، فهــذا لا يمنــى وقوعــه  -١ ّ
ّفي حقيقة الأمر، بل من بـاب أولـى أن يقـع التعـارض الحقيقـي بـين النـصوص 

  . )٢٧(ًالظنية قياسا على جواز وقوعه في نفس المجتهد
 بأن هذا قياس مـع الفـارق، ولا يمكـن قيـاس هـذا المـسألة علـى تلـك؛ :يهرد علُوي

 وكــذلك فــإن التعــارض الظــاهري فــي نفــس المجتهــد يمكــن دفعــه ،إذ لا علــم بينهمــا
  .)٢٨(بطرق دفع التعارض المتعارف عليها بين المختصين بعلم التعرض والترجيح

ـــنهم الاخـــتلاف فـــي ا-٢ ـــد مـــن الـــصحابة الكـــرام وقـــع بي ســـتنباط الأحكـــام  إن العدي
  ..)٢٩(صلى االله عليه وسلم-خاصة بعد وفاة النبي 

ــ ــهُ وي  نحــن لا نقــول بعــدم وقــوع التعــارض الظــاهري بــين الــصحابة فــي :رد علي
  .)٣٠(استنباط الأحكام لكنه تعارض في أذهان وأفهام الصحابة لا في حقيقة الأدلة

َ ولو كان  ﴿:تعالى على ما ذهبوا إليه بقول االله واستدل أصحاب الاتجاه الثاني ْ َ َ
ًمن عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ًِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ َْ ََ  ِ ْ   ).٨٢: النسا( ﴾ْ

ــــة  بــــين الأدلــــة ٌلافتخــــا نفــــى أن يكــــون هنــــاك ّ وجــــلّ إن االله عــــز:وجــــه الدلال
الشرعية، وهذا ينطبق على الأدلة القطعية والظنية على الحقيقة فهي أدلة تنبع مـن 

 كانت من عند غير االله تعالى لحصل فيهـا التعـارض والاخـتلاف مشكاة واحدة ولو
  .الحقيقي
 بــــأن وقــــوع التعــــارض بــــين النــــصوص الظنيــــة، لا يقتــــضي وقــــوع :رد عليــــهُويــــ

  .اختلاف أو تناقض
 ما ذهب إليـه أصـحاب الاتجـاه الثـاني مـن القـول بعـدم والراجح واالله تعالى أعلم

ٌ وان وجد تعارضصحة وقوع التعارض بين الظنيات في الحقيقة،  فهو فـي  ظاهريٕ
  .نفس وفهم المجتهد فقط

 صـالحة لإسـلامية جـاءت متكاملـة شـاملة مرنـةمن المناسب ذكره أن الـشريعة او
 وبالتالي فهـي خاليـة مـن وقـوع التعـارض والتنـاقض والاضـطراب ؛لكل زمان ومكان
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العلمـاء عارض الـذي ذكـره ٕبين نصوصها وأدلتها وأحكامها، وانما مجال أو محل الت
يقـول الإمـام الـشاطبي رحمـه .  فـي نظـر المجتهـدين فقـط ظاهريٌ تعارضّما هو إلا

ن إدلتهـا عنـده لا تكـاد تتعـارض، كمـا ق بأصـول الـشريعة؛ فأّ كل مـن تحقـنّإ"  :االله
ابه؛ لأن الــشريعة لا تعــارض  مــن حقــق منــاط المـسائل؛ فــلا يكــاد يقــف فـي متــشكـل

 يكـــون عنـــده ق بمـــا فـــي نفـــس الأمـــر؛ فيلـــزم أن لا، فـــالمتحقق بهـــا متحقـــةلبتـــافيهـــا 
 دليلين أجمـع المـسلمون علـى تعارضـهما بحيـث وجـب ةلبتاتعارض، ولذلك لا تجد 
 معــصومين مــن الخطــأ؛ أمكــن ُ المجتهــدين غيــرُا كــان أفــرادّعلــيهم الوقــوف؛ لكــن لمــ

ة  من جهَالتعارض إما أن يعتبر: نقول ؛فإذا ثبت هذا، التعارض بين الأدلة عندهم
ِما في نفس الأمر، واما من جهة نظر  المجتهد، أما مـن جهـة مـا فـي نفـس الأمـر؛ ٕ

  .)٣١ ("وأما من جهة نظر المجتهد؛ فممكن بلا خلاف... طلاقالإ بٍ ممكنُفغير
علــــم بــــأن الحجــــج ا:" وفــــي نفــــس الموضــــوع يقــــول الإمــــام السرخــــسي رحمــــه االله

 لأن ذلـك مـن ًتنـاقض وضـعاالشرعية من الكتاب والسنة لا يقع بينهما التعـارض وال
  .  )٣٢("..أمارات العجز واالله يتعالى عن أن يوصف به 

خسي وغيـرهم مـن العلمـاء  النظر في ما ورد في كلام الشاطبي والسروبعد إنعام
 يمكــن تحديــد محــل أو مجــال التعــارض فــي النقــاط ؛ التعــارض ومحلــهفــي موضــوع

  :الآتية
ن تعارضـهما يـدل علـى أن لقطعيـة، لأبين الأدلة ا  إنه لا مجال للتعارض :ًأولا

 فالأدلـة القطعيـةحـال، ُخـر وهـذا منهما يدل على عكس ما يـدل عليـه الآ مٍ واحدكل
الأدلــة "  :الــصحيحة مبــرأة عــن التنــاقض والاخــتلاف،  يقــول ابــن تيميــة رحمــه االله

ق بعــــــضه ّصدُ لا يتنــــــاقض بــــــل يــــــا والحــــــقّ حقــــــّالــــــصحيحة لا يكــــــون مــــــدلولها إلا

 وما قاله بعض العلماء من وقوع التعارض بين القطعيين فهو تعـارض ،)٣٣("ًبعضا

  .ظاهري في ذهن وفهم ونظر المجتهد، واالله تعالى أعلم
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  المبحث الثاني
  أسباب وقوع التعارض وأركانه شروطه

  :باب وقوع التعارض بين النصوص الشرعيةأس: المطلب الأول
 ّورسول االله عربي"  :لتعارضفي بيان أسباب ا يقول الإمام الشافعي رحمه االله

 يريــد بــه الخــاص، كمــا اًّ يريــد بــه العــام، وعامــاًّاللــسان والــدار، فقــد يقــول القــول عامــ
ل عــن الــشيء فيجيــب أسُويــ وصــفت لــك فــي كتــاب االله وســنن رســول االله قبــل هــذا،

، والخبــر ً الخبـر متقــصى، والخبـر مختـصراهالمخبـر عنـعلـى قـدر المـسألة، ويــؤدي 
ث عنــه الرجــل الحــديث قــد أدرك جوابــه ولــم ّاه دون بعــض، ويحــديــأتي بــبعض معنــ

. فته السبب الذي يخرج عليه الجـوابيدرك المسألة فيدله على حقيقة الجواب، بمعر
ص بعـــض الـــسامعين بـــين ُ وفيمـــا يخالفـــه أخـــرى، فـــلا يخلـــةًّ فـــي الـــشيء ســـنويـــسن

، ٌحفظهــا حــافظ فــي نــص معنــاه، فيةًّ ســنّ فيهمــا، ويــسنّاخــتلاف الحــالين اللتــين ســن
 غيرهـــا، لاخـــتلاف ةًّ يخالفـــه فـــي معنـــى ويجامعـــه فـــي معنـــى، ســـنً فـــي معنـــىّويـــسن

 مـــا حفــــظ رآه بعـــض الــــسامعين ى كــــلّة، فـــإذا أدّ غيــــره تلـــك الــــسنالحـــالين، فـــيحفظ
 مخرجـه عـام جملـة بتحـريم شـيء أو ٍ بلفظّاختلافا، وليس منه شيء مختلف، ويسن

، ّم مـا أحـلّ، فيستدل على أنه لم يرد بمـا حـر في غيره خلاف الجملةّبتحليله، ويسن
 ةَّ الـسنّويـسن، مـل أحكـام االلهُ فيما كتبنا مـن جٌير هذا نظم، ولكلّ ما حرّولا بما أحل

 كلمـا نـسخ مـن سـنته بـسنته، ولكـن ربمـا ذهـب م ينسخها بسنته، ولـم يـدع أن يبـينث
  .)٣٤("من رسول االله بعض علم الناسخ أو علم المنسوخعلى الذي سمع 

  بــين النــصوص الــشرعيةومــن خــلال الــنص يمكــن اســتخلاص أســباب التعــارض
اخـتلاف القـراءات، وعـدم معرفـة تـاريخ ورود الـدليل، والاشـتراك : وهي أربعة أسباب

 عنه في أحوال مختلفة ومواضـع مختلفـة، وفـي الآتـي بيـان ووقوع النصفي اللفظ، 
  . من الإيجازٍ بشيءلأسبابلهذه ا
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قد ترد أكثر مـن روايـة فـي القـراءات  لـبعض ف: ف القراءاتاختلا: السبب الأول
-آيات القـرآن الكـريم، وهـذه الروايـات كلهـا صـحيحة متـواترة وثابتـة عـن رسـول االله 

 ًصــلى االله عليــه وســلم، فيكــون ورود هــذه القــراءات وتعــددها ســببا مــن أســباب وقــوع
  )٣٥(. بين النصوص التعارض الظاهريمحل

ــسبب الثــاني ــاريخ ورود الــدليلعــدم معرفــة: ال  الناســخ معرفــةيتعــذر كــأن :  ت
ن ذلـك يـؤدي ييـز بـين الناسـخ والمنـسوخ، فـإ، ويصعب التموالمنسوخ ومعرفة التاريخ

 وموضـوع النــسخ موضـوع يطــول ، بـين النــصوصّ تعـارض ظــاهريوقـوع محــلإلـى 
  )٣٦(.شرحه وهو خارج إطار البحث

ٍ الـــنص الــشرعي بلفـــظ َومعنـــاه أن يــأتي : الاشـــتراك فــي اللفـــظ: الــسبب الثالـــث
ُواحد، ويحتمل عدة معان، وهو ما يسمى عند الأصوليين  ٍَ ، فيكون ذلك )بالمشترك(ٍ

 فـــي القـــرآن عـــارض الظـــاهري، وأمثلتـــه كثيـــرة جـــداًســـببا مـــن أســـباب ورود محـــل الت
ًء فـي بحثهـا بحثـا مفـصلا ومحاولـةالعلماالكريم، وقد اجتهد   دفـع التعـارض الظـاهر ً

  )٣٧(.المحتمل للحيض والطهر) القرء( على ذلك هو لفظ ٍ مثالَهر أشّبينهما، ولعل
ــع ــسبب الراب ــة: ال ــة ومواضــع مختلف ــي أحــوال مختلف ــنص ف ــوع ال  فــإذا ورد: وق

 هذا الأمـر علـى الوجـوب أم علـى النـدب أو ُ يحتملً مثلا  فهوالنص بصيغة الأمر
،  )٣٨(مـسة بعـض النـصوص قـد تعتريهـا الأحكـام الـشرعية الخالإباحة، وبما أنعلى 

  .  التعارض الظاهري بين النصوص في وقوع محلًيكون سببافإن هذا 
  :أركان التعارض: المطلب الثاني

 تقابــــل :للتعــــارض ركنــــان أساســــيان يتحقــــق بوجودهمــــا وينتفــــي بعــــدمهما، وهمــــا
  :الأدلة، وتعدد الأدلة وبيانهما في الآتي

ض وأنـه تقابـل الـدليلين  وقـد سـبق بيـان مفهـوم التعـار.تقابل الأدلة: الركن الأول
 ٍ دليلعلى وجه الممانعة، وتقابل الأدلة يعني أن يتوفر دليلان أو أكثر ويوجب كل

هما  أحـــدأن يفيـــد: مثـــل هما الآخـــر أي أن يخـــالف أحـــدخـــر، عكـــس مـــا يوجبـــه الآ
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، خـر يفيـد العمـوم أو أن يفيـد أحـداهما التخـصيص والآخـر التحـريم،، ويفيد الآلِالح
 وهــو تعــارض ظــاهري ، )٣٩(خــر يفيــد النفــي وهكــذاداهما الثبــوت والآأو أن يفيــد أحــ

ــدليلين فــي الثبــوت، كمــا ســبق بيانــه،  مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار موضــوع تــساوي ال
 وهـذه هــي شــروط التعــارض التــي ســيأتي .والقـوة، واتحادهمــا فــي الحكــم وفــي الوقــت

  . في المطلب الثالث من هذا المبحثالحديث عنها
ــاني ــركن الث ــا: ال ــة أو كثرته ــدد الأدل  والمقــصود بالأدلــة؛ كــل دليــل شــرعي.  تع

 إذا تعـددت الأدلـة ّ شرعي، والحقيقة أن التعـارض لا يتحقـق إلاٍ حكم فيستفاد منهيُ
 مــن الأدلــة ٍ دليـلفـي المــسألة أو الواقعـة الواحــدة، مـع وجــوب التأكيـد علــى كـون كــل

ّجـــة معتبـــرة  بذاتـــه، والاحُ خـــر غيـــر معتبـــر، ولا عتبـــر وآ فـــلا تعـــارض بـــين دليـــل مٕ
  .)٤٠(جتينُتعارض بين غير الح

  :شروط حدوث التعارض: لمطلب الثالثا
ر بعــــض الــــشروط الــــضرورية، وهــــي  مــــن تــــوفلتحقيــــق غــــرض التعــــارض لا بــــد

صار إلى التعارض، وقد اختلفت الشروط في عددها عند ُالشروط الواجب توفرها لي
 عنـد عارض، فهي تزيـد عنـد الـبعض وتقـلًالأصوليين نظرا لاختلافهم في مفهوم الت

ـــبعض الآ  الثبـــوت،تـــساويهما فـــي القـــوة و: ومجملهـــا فـــي أربعـــة شـــروط هـــي ،خـــرال
بيــان و مــن الــدليلين، الحكــم الثابــت بكــل اخــتلافوالزمــان والمكــان، واتحادهمــا فــي 
  : ذلك في الآتي

يـه فـلا  وذلـك لتحقيـق التقابـل والتعـارض، وعلالتساوي في القـوة،: الشرط الأول
 ؛  بــين دليلــين مختلفــين فــي قوتهمــا مــن جانــب الــدليل نفـــسهٌ تعــارضَيمكــن أن يقــع
 فــي قوتــه َ زيــدٍ إذا اقتــرن أحــد الــدليلين بوصــفهّلأنــ مــع آحــاد، ٍ متــواترِمثــل تعــارض

ح الــدليل الأقــوى، وكــذلك إذا ّرجيُــ لا تعــارض بينهمــا، بــل حيــثخــر علــى الــدليل الآ
  الحـديثلـراويح ّه فإنه يـرجيخر ليس بفقالحديث الآ وراوي اًهيكان راوي الحديث فق

 قـــــوة واحـــــدة أن يكـــــون تقابـــــل الـــــدليلين فـــــي  أي ، )٤١(لتعـــــارضل ولا مجـــــال  ،الأول
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 أو مثــل أن يكونــا قطعيــين كــآيتين، ن فــي نفــس القــوة الــدليلاومعنــى ذلــك أن يكــون
 ٍاد، أو قيـاس كخبري آح يكونا ظنيين أن، أواً متواتراً وخبرًحديثين متواترين، أو آية

  )٤٢(.وقياس
ويتحقــق ذلــك فـــي تــساوي الــدليلين فـــي . التـــساوي فــي الثبـــوت: الــشرط الثــاني

 الآحــاد وبنــاء علــى هــذا ية مــن حيــث الإســناد، كــالمتواترين، والظنيــين كخبــرّالقطعيــ
  .)٤٣(حاديةبين الآية والسنة المشهورة أو الآالشرط فلا تعارض 
،  ولـو ن فـي وقـت واحـدن يتقابـل الـدليلاويعنـي أ.  اتحاد الزمان: الشرط الثالث

 والتنـــافي لا يتحققـــان بـــين الـــشيئين فـــي َضادةَن المـــاختلـــف الـــزمن فـــلا تعـــارض، لأ
ـــاع بـــين الحـــل ـــات فـــيُ والحوقتـــين، فـــلا امتن ـــينرمـــة، والنفـــي والإثب  وفـــي محـــل  وقت

ًفالخمر كان حلالا ثم حرم فلا يسمى هذا تعارضا لاختلاف الزمان. )٤٤(واحد ًُ.  
ـــشر ـــعال ـــافيَالمـــلأن . اتحـــاد المحـــل: ط الراب  لا تتحققـــان مـــع وجـــود ضادة والتن

ـــدليلينالاخـــتلاف فـــي  ـــين، بـــل يجـــب اتحـــاد المحـــل لكـــلا ال ـــك لا ؛المحلي ـــال ذل  ومث
 حرمــة الربــا، لأنهمــا دليل الــدال علــىتعــارض بــين الــدليل الــدال علــى حــل البيــع، والــ

  .)٤٥(في محلين مختلفين
 ظر في أركـان وشـروط محـل التعـارض هـيا الناولعل النتيجة التي يتوصل إليه

أن النـــصوص الـــشرعية خالـــدة وثابتـــة علـــى مـــدى الأيـــام والعـــصور وهـــي بمرونتهـــا 
ذهن المجتهـد وقدرتـه في يظهر قد  التعارض اتها ملائمة لكل الأجيال، غير أنوثب

 قــد لا د معــينلمجتهــن تعــارض  وبالتــالي  مــا يظهــر مــ،علــى فهــم الــنص الــشرعي
ن بعـض التطبيقـات الفقهيـة علـى أثــر ّ سـوف نبــيولـذلك، تهـد آخـريظهـر لـدى مج

ولتجلية جوانب هـذا الموضـوع  ، محل التعارض الظاهري من خلال مسائل الصلاة
-وقــع اختيــار البــاحثين علــى كتــاب بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتــصد لابــن رشــد 

  : وهو ما سيتبين خلال المبحث الآتي-رحمه االله
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  المبحث الثالث
   تطبيقية على أثر محل التعارض في مسائل الصلاةنماذج

   )٤٦(- رحمة االله–من خلال كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد 
ًر محــل التعــارض مبينــا ذكــر ابــن رشــد فــي كتابــه بدايــة المجتهــد عــدة صــور لأثــ

لة، وذكر الروايات والأقوال، مـع توضـيح موضـع الخـلاف بـين الفقهـاء عنوان المسأ
لة في الباب الواحـد خاصـة إذا كـان سـبب تهم، وأحيانا كان يضع أكثر من مسأّوأدل

  .، مع اختصار ابن رشد على أهم المسائل الأصولية والفقهيةاًالخلاف واحد
ًونظرا لضيق المجال في هذا البحث وحيث إنه يستحيل سـرد مـسائل عديـدة فـي 

طلــب والهـدف مــن كـل مطلـب فــإن البـاحثين استحــسنوا ذكـر نمــوذج واحـد فــي كـل م
ذلك بيان  أثـر محـل التعـارض  فـي المـسائل الخلافيـة فقـط دون عـرض طـرق دفـع 

ٍالتعــارض، ودون تــرجيح أو تفــصيل ن موضــوع التــرجيح هــذا خــارج نطــاق ، حيــث إٍ
  . البحث

منهجــا خاصــا، حيــث كــان يــذكر والجــدير بالــذكر أن ابــن رشــد ســلك فــي كتابــه  ً
لة ً، وأحيانــا يــذكر عـــدة مــسائل فــي مـــسأروايــاتلة المختلــف فيهــا والأقـــوال والالمــسأ

واحــدة خاصــة عنــد توافـــق ســبب الخــلاف فيهـــا، ثــم يــذكر محـــل اتفــاق الفقهــاء فـــي 
َالمسألة، وبعدها يورد أثر محل التعارض ثم يذكر الخلاف، ويبدأ بتأصـيل المـسألة 
مــن الكتــاب والــسنة والإجمــاع والقيــاس، ثــم يــسرد تفاصــيل المــسألة بطريقــة مــشوقة 

ُريدة في مناقشة الأقـوال وعرضـها بطريقـة سلـسة يـسهل فهمهـا، مـع التفـصيل فـي وف ُ َ
  .ذكر محل الخلاف والتعارض

 أمــا فيمــا يخــص مجــال هــذا البحــث وهــو أثــر محــل التعــارض فقــد قــام البــاحثون 
 لتكـون نمـاذج تثـري بعـضهابجمع المسائل في كتـاب الـصلاة، وتـصنيفها، واختيـار 

  :وتوضيحه على النحو الآتي.  شاء االله تعالىموضوع البحث بما يفيد إن 
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  .ًأثر محل التعارض في مسألة تكفير تارك الصلاة عمدا: المطلب الأول 
حــت  مــن المــسائل الخلافيــة فــي كتــاب الــصلاة تَذكــر ابــن رشــد فــي كتابــه العديــد

رون تـــارك الـــصلاة دون البحـــث ّ أهـــل العلـــم يكفـــ فـــبعضعنـــوان تعـــارض الحـــديثين،
  أثــرمــن الأهميــة بمكــان بيــانو أو مفهومهــا  تعــارض الأحاديــث، فــي محــالوالنظــر
 دون ســـائر المـــسائل الأخـــرى – والتوســـع فيهـــا لة أتعـــارض فـــي هـــذه المـــسالمحـــل 

وهـو " الكفـر"  ألفاظها خاصة لفظِهمَومناقشتها ومحاولة ف -المذكورة في هذا البحث
  . تكفير تارك الصلاة في مسألة محل التعارضمدار 

 بها فأبى رَمًِوأما ما الواجب على من تركها عمدا، وأُ" : رحمه االلهيقول ابن رشد
يعـزر ويحـبس، : يقتـل، وقومـا قـالوا: ها لا جحودا لفرضـها، فـإن قومـا قـالواَصليُأن ي

ٕوالـــذين قـــالوا يقتـــل مـــنهم مـــن أوجـــب قتلـــه كفـــرا، وهـــو مـــذهب أحمـــد واســـحاق وابـــن  ً
عي وأبـو حنيفـة، وأصـحابه، وأهـل  وهو مالك والشاف،االمبارك، ومنهم من أوجبه حد

صلي، والسبب فـي هـذا الاخـتلاف اخـتلاف ُالظاهر ممن رأى حبسه وتعزيره حتى ي
لا يحـل دم امـرئ : "  أنه قال- عليه الصلاة والسلام -الآثار، وذلك أنه ثبت عنه 

 بعد إحـصان، أو قتـل نفـس بغيـر ً بعد إيمان، أو زنىٌكفر: مسلم إلا بإحدى ثلاث
العهـــد : "  مــن حـــديث بريـــدة قـــال- عليـــه الـــصلاة والـــسلام - عنـــه وروي)٤٧("نفـــس

 - وحـديث جـابر عـن النبـي ،)٤٨("رالذي بيننـا وبيـنهم الـصلاة فمـن تركهـا فقـد كفـ
 ّليس بين العبـد وبـين الكفـر أو قـال الـشرك إلا: "  أنه قال-صلى االله عليه وسلم 

عـل هـذا الحـديث كأنـه  فمن فهم من الكفر هاهنا الكفر الحقيقـي ج،)٤٩(" الصلاةُترك
ومــن فهــم هاهنــا التغلــيظ " كفــر بعــد إيمــان: " عليــه الــصلاة والــسلام -ير لقولــه تفــس

ــي و«:  أنــه فــي صــورة كــافر كمــا قــالأيوالتــوبيخ أي أن أفعالــه أفعــال كــافر  لا يزن
 لم )٥٠(»الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن

 قيـــاس شـــبه ىيقتـــل حـــدا فـــضعيف، ولا مـــستند لـــه إلـــ قـــال وأمـــا مـــن، ً قتلـــه كفـــرارَيُـــ
 المــأمورات، ضــعيف إن أمكــن، وهــو تــشبيه الــصلاة بالقتــل فــي كــون الــصلاة رأس
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وعلى الجملة فاسم الكفر إنما يطلق بالحقيقة على التكـذيب، ، والقتل رأس المنهيات
 فــنحن وتــارك الــصلاة معلــوم أنــه لــيس بمكــذب إلا أن يتركهــا معتقــدا لتركهــا هكــذا،

ا أن نفهم من الحديث الكفر الحقيقي فيجب علينا أن نتأول ّإم:  أمرينِإذن بين أحد
وٕامـا ، رك الـصلاة معتقـدا لتركهـا فقـد كفـر مـن تـ- عليـه الـصلاة والـسلام -أنه أراد 

 :أن يحمل على أن اسم الكفر على غير موضوعه الأول، وذلك علـى أحـد معنيـين
ٕنــي فــي القتــل وســائر أحكــام الكفــار وان لــم يكــن ا علــى أن حكمــه حكــم الكــافر أعّإمــ

  .وٕاما على أن أفعاله أفعال كافر على جهة التغليظ والردع لهاً، مكذب
فـالقول  ،  لا يـصلي المـسلم كـانا أي أن فاعل هذا يشبه الكافر في الأفعال، إذ

 لـم ٌلأنـه حكـم؛  بـدليلّمـه لا يجـب المـصير إليـه إلاحكمـه حكـم الكـافر فـي أحكابأن 
ت بعــد فــي الــشرع مــن طريــق يجــب المــصير إليــه، فقــد يجــب إذا لــم يــدل عنــدنا يثبــ

 ًعلى الكفر الحقيقي الذي هو التكذيب أن يدل على المعنى المجازي لا على معنى
 دمـه إذ هـو  لم يثبت بعد فـي الـشرع بـل يثبـت ضـده، وهـو أنـه لا يحـلًكماُيوجب ح

  )٥١(.ن واالله أعلمّ، فإنه بيخارج عن الثلاث الذين نص عليهم الشرع فتأمل هذا
حـديث ٌرضة في الظاهر، وهو تعارض فـي فهـم اللة فيها أحاديث متعاهذه المسأ

 بعـد إحـصان، ً بعـد إيمـان، أو زنـىٌكفـر:  بإحـدى ثـلاثّ إلاٍ مسلمٍ امرئُ دملا يحل"
العهـد الـذي بيننـا وبيـنهم الـصلاة فمـن "  بريـدةوحـديث ،" بغيـر نفـسٍ نفسُأو قتل

 ّلـيس بـين العبـد وبـين الكفـر أو قـال الـشرك إلا" " وحـديث جـابر ،"فـرتركها فقد ك
ثــر محــل التعــارض الظــاهر فــي الأحاديــث ، ومــا يهــم هنــا هــو بيــان أ" الــصلاةُتــرك

  .رة المذكو
، ؟)فمـن تركهـا فقـد كفـر(:  عنـدما قـال-صـلى االله عليـه وسـلم- قصد النبي ماذا

 محل الخلاف فهم لفظويظهر أثر ، ) ترك الصلاةّليس بين العبد وبين الكفر إلا(و
 أي الكفـــر) الكفــر(  فــي لفـــظ -صــلى االله عليـــه وســلم-وهــل قـــصد النبــي ) الكفــر(
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ِالـــذي لا يخـــرج مـــن  مـــن الإســـلام، أم قـــصد الكفـــر الأصـــغرخـــرج  ُالحقيقـــي الـــذي ي ُ
  .بمعنى التوبيخ والتغليظ ٕالإسلام وانما يكون

خـــتلاف فـــي فهـــم لفـــظ  فـــي الاتعـــارضالمحـــل أثـــر   ينحـــصر :الأمـــر الأولإذن 
ــــر أي تعــــارض ظــــاهر  ــــارك الــــصلاةاالكف ، مــــع ً عمــــدالأحاديــــث الخاصــــة بكفــــر ت

 فيــصبح تــارك الــصلاة كفــر حقيقــي هــل هــو ، العامــة فــي حرمــة دم المــسلمالأحاديــث
  . يعامل معاملة الكفاراًكافر

ِكفر أصغر لا يخرج صاحبه من الإسلامإما أنه : والأمر الثاني ُ.  
، صبح حكــم تــارك الــصلاة كحكــم الكــافر هــذا المعنــى يــ الحــديث علــى فهــمفمــن 

 مجـال للتفـصيل  محـل التعـارض فـلا أثـروبما أن المقصد من هذا البحـث هـو بيـان
فهـام فـي  التعـارض هنـا فـي اخـتلاف الأ  محلُ يتضحُلة،  حيثأكثر في هذه المسأ

  . واالله تعالى اعلم." الكفر" لفظ كلمة 
  .حكم التكبيرات في الصلاةض في مسألة أثر محل التعار : المطلب الثاني

اختلــف العلمــاء فــي :" نقــل ابــن رشــد رحمــه االله الاخــتلاف فــي هــذه المــسألة فقــال
 ٌوقــوم،  فــي الــصلاةٌه واجــبّإن التكبيــر كلــ:  قــالواٌفقــوم: التكبيــر علــى ثلاثــة مــذاهب

 تكبيــــرة الإحـــرام فقـــط، وهــــم أوجبـــوا ٌوقـــوم،  وهـــو شــــاذٍه لــــيس بواجـــبّه كلـــّإنـــ: الواقـــ
:  ه ومــن أوجــب منــه تكبيــرة الإحــرام فقــطّوســبب اخــتلاف مــن أوجبــه كلــ، الجمهــور

قـل ُا مـا نّ فأم- عليه الصلاة والسلام -قل من فعله ُما نِل من قوله لقُِمعارضة ما ن
 قـــال – عليـــه الـــصلاة والـــسلام -مـــن قولـــه فحـــديث أبـــي هريـــرة المـــشهور أن النبـــي 

ـــ":  للرجـــل الـــذي علمـــه الـــصلاة ـــم اســـتقبل إذا أردت ال صلاة، فأســـبغ الوضـــوء، ث
 فمفهـوم هـذا هـو أن التكبيـرة الأولـى هـي الفـرض فقـط، )٥٢("ر، ثـم اقـرأّالقبلة، ثم كب

 . لـذكره لـه كمـا ذكـر سـائر فـروض الـصلاةًولو كان ما عدا ذلك من التكبيـر فرضـا
ر كلمــا ّكــان يــصلي، فيكبــ«أنــه : " قــل مــن فعلــه، فمنهــا حــديث أبــي هريــرةُوأمــا مــا ن
 صـلى االله عليـه - بصلاة رسول االله ًإني لأشبهكم صلاة: فع، ثم يقولخفض ور
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صـليت أنـا ": ومنهـا حـديث مطـرف بـن عبـد االله بـن الـشخير قـال " -)٥٣(» - وسلم
 فكــان إذا - رضــي االله عنــه -وعمــران بــن الحــصين خلــف علــي بــن أبــي طالــب 

ّر، واذا رفــع رأســه مــن الركــوع كبــّســجد كبــ نا أخــذ ر، فلمــا قــضى صــلاته، وانــصرفٕ
 )٥٤(" صـــلى االله عليـــه وســـلم- صـــلاة محمـــد نـــي هـــذارََأذك: عمـــران بيـــده، فقـــال
الأصـل أن : كوا بهذا العمل المنقول في هـذه الأحاديـث وقـالواّفالقائلون بإيجابه تمس

 صـلى - لواجـب، محمولـة علـى الوجـوب كمـا قـال ً أفعالـه التـي أتـت بيانـاّتكون كـل
ــّصــل": -االله عليــه وســلم  ــا رأيتم ــي مناســككم" )٥٥("وني أصــليوا كم  )٥٦("وخــذوا عن

إنمــا  علــى أن العمــل عنــد الــصحابة مــا فــي هــذه الآثــار يــدل: وقالــت الفرقــة الأولــى
 - رسـول االله إنـي لأشـبهكم صـلاة بـصلاة: أبو هريـرةقال " كان على إتمام التكبير 

 صـلى - صـلاة محمـد ،أذكرنـي هـذا بـصلاته:  وقـال عمـران،"صلى االله عليه وسلم
 فضعيف، ولعله قاسـه علـى سـائر ً وأما من جعل التكبير كله نفلا- عليه وسلم االله

الأذكــار التــي فــي الــصلاة ممــا ليــست بواجــب، إذ قــاس تكبيــرة الإحــرام علــى ســائر 
  .)٥٧(" التكبيرات
محــل التعــارض فــي و  بــين العلمــاء فــي عــدد تكبيــرات الــصلاةٌ خــلافظهــر فهنــا

ه، ومعلوم عند الأصوليين أن أفعـال النبـي  وفعل-صلى االله عليه وسلم-قول النبي 
ً تعــد دلــيلا-عليــه الــصلاة والــسلام-  قولــه لا خــلاف فيــه بــين المــسلمين مثلــه مثــل ُ
لة تعارض قوله عليـه الـصلاة والـسلام للرجـل ألى االله عليه وسلم، وفي هذه المسص

م إذا أردت الـصلاة، فأسـبغ الوضـوء، ثـم اسـتقبل القبلـة، ثــ:"  مـه الـصلاةّالـذي عل
مطــرف  وفعلــه عليــه الــصلاة والــسلام فــي حــديث أبــي هريــرة وحــديث "ر، ثــم اقــرأّكبــ
  . أو سجدر كلما ركعّ وكان يكب خلف رسول االلهياّ صلماأنه

 فعاله عليه أفضل الصلاة والسلام، محل التعارض في أقواله وأ أثر وهنا يظهر
الفعــل لكنــه  بــين القــول وهنــا تعــارضف "صــلوا كمــا رأيتمــوني أصــلى: "وهــو القائــل

 القـول مـع الفعـل فـإن أثـر ُ محل التعارض هو تعارضنإ ظاهري،  وحيث تعارض
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 فمــنُ حكــم تكبيــرة الإحــرام هــل هــي واجبــة أم مندوبــة، هــذا التعــارض قــد ظهــر فــي 
هم مـن   من ذهب إلى أن تكبيرة الإحـرام واجبـة وبقيـة التكبيـرات مندوبـة، ومـنالعلماء

، وهــذا هــو أثــر محــل  فــصلاته صــحيحةًعمــدا تركهــا ذهــب إلــى أنهــا مندوبــة، ومــن
  .التعارض

 أثر محل التعارض في مسألة إعادة الصلاة مع الإمام لمن صـلى :المطلب الثالث
ُمــن يــدخل المــسجد أمــا أن يــصلى منفــردا، أو يــصلي مــع جماعــة، وفــي  :ًمنفــردا ً

 ى لاّفإن الذي دخل المـسجد، وقـد صـل:"  ابن رشد رحمه االلهقالبيان هذه المسألة 
ٕ، وامـــا أن يكـــون صـــلى فــــي ًإمـــا أن يكـــون صـــلى منفـــردا: يخلـــو مـــن أحـــد وجهـــين

 الــصلوات إلا المغــرب ّيعيــد معهــم كــل:  ٌ فقــال قــومًجماعــة، فــإن كــان صــلى منفــردا
 العــصر والفجــر، ّإلا:  المغــرب والــصبح، وقــال أبــو ثــورّإلا:  الأوزاعــيهممــنفقــط، و

ا علـى إيجــاب إعـادة الـصلاة عليــه ٕيعيــد الـصلوات كلهـا، وانمــا اتفقـو: وقـال الـشافعي
 - صلى االله عليه وسـلم -أن رسول االله "بالجملة لحديث بسر بن محجن عن أبيه 

ألـست برجـل : ما لك لم تصل مع الناس:  معهّقال له حين دخل المسجد ولم يصل
صـلى االله عليـه بلـى يـا رسـول االله، ولكنـي صـليت فـي أهلـي، فقـال : ؟ فقالمسلم
، فمــن حملــه علــى )٥٨("ٕل مــع النــاس وان كنــت قــد صــليت إذا جئــت فــص:"وســلم

وأما من استثنى من ذلك ، عمومه أوجب إعادة الصلوات كلها وهو مذهب الشافعي
وذلـك أنـه زعـم أن صـلاة المغـرب ، المغرب فقط فإنه خصص العمـوم بقيـاس الـشبه

لأنهـا كانـت تكـون ؛ هي وتر، فلو أعيدت لأشبهت صـلاة الـشفع التـي ليـست بـوتر 
وع ذلك ست ركعات، فكأنها كانت تنتقل من جنسها إلى جنس صـلاة أخـرى، بمجم

وذلـــك مبطـــل لهـــا، وهـــذا القيـــاس فيـــه ضـــعف لأن الـــسلام قـــد فـــصل بـــين الأوتـــار، 
والتمسك بالعموم أولى من الاستثناء بهذا النوع من القياس، وأقوى من هـذا مـا قالـه 

لا وتــران « جـاء فــي الأثــر الكوفيـون مــن أنـه إذا أعادهــا يكـون قــد أوتــر مـرتين، وقــد
 إن الــصلاة الثانيــة  وأمــا مــن خــصص صــلاة العــصر بالقيــاس فقــال،)٥٩(»فــي ليلــة
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 عن ذلك، ُتكون نفلا، فإن أعاد العصر يكون قد تنفل بعد العصر، وقد جاء النهي
ص العــصر بهــذا القيــاس، والمغــرب بأنهــا وتــر، والــوتر لا يعــاد، وهــذا قيــاس ّفخــص

ق بـين العـصر ّا مـن فـرّوأمـ. ية أن الـصلاة الأخيـرة لهـم نفـلم لهم الـشافعّجيد إن سل
والـــصبح فـــي ذلـــك فلأنـــه لـــم تختلـــف الآثـــار فـــي النهـــي عـــن الـــصلاة بعـــد الـــصبح، 
واختلف في الصلاة بعد العصر كما تقدم، وهو قـول الأوزاعـي، وأمـا إذا صـلى فـي 

بب فـي ، والـسالفقهـاء علـى أنـه لا يعيـد ة فهل يعيد في جماعـة أخـرى؟ فـأكثرجماع
  .تعارض مفهوم الآثار في ذلك: اختلافهم
تــدور حــول حكــم مــن دخــل المــسجد وقــد صــلى وكمــا ذكرهــا ابــن رشــد لة أالمــس

ًالفـــرض منفـــردا، فوجـــد المـــسلمون يـــصلون نفـــس الفـــرض الـــذي صـــلاه، فهنـــا وكمـــا 
يوضــح ابــن رشــد اتفــق العلمــاء علــى  وجــوب إعــادة الــصلاة مــع الجماعــة بالجملــة، 

   . تعاد مع الجماعة وأيهما لا تعاد التيالصلوات في أي غير أنهم اختلفوا
محل التعارض يظهر في تعارض عموم حديث يسر بن محجن مـع قيـاس أثر و
 وهــو واضــح لا لــبس ،حيــث ذهبــوا إلــى أن الحــديث عــام فــي كــل الــصلوات. الــشبه

 ، ويدل على وجوب إعادة الصلوات كلها مع الجماعة لتحصيل الأجر والثواب،فيه
سبع وعـشرين درجـة، وهــذا الحـديث رغــم صـلاة الجماعـة تفــضل صـلاة الفـرد بــ نولأ

  . في المسألةتعارض ال محل  يوضع أثرأنه عام إلا أنه
ورد الـسلام وقـت خطبـة أثر محل التعـارض فـي مـسألة التـشميت :المطلب الرابع 
  :صلاة الجمعة

 عليــــه الــــصلاة- عــــن اللغــــو حيــــث يقــــول النبــــي ىن الإســــلام نهــــإمــــن المعلــــوم 
، )٦٠() إذا قلت لصاحبك أنـصت يـوم الجمعـة والإمـام يخطـب فقـد لغـوت (:والـسلام

ات لخطبـة الجمعـة،  علـى المـسلم الإنـص-عليـه الـصلاة والـسلام-فقد أوجب النبـي 
ــه  ﴿: وهــو قــول االله تعــالىخــر آويعــارض هــذا نــص  ــرئ القــرآن فاســتمعوا ل ُواذا ق َ ُُ َِ َ ْٕ ََ ُ ْ ْ ِ ُ ِ
ُوأَنصتوا لعلكم ترحم َ ُْ ُْ ُ  َ ََ   .)٦١(﴾َونِْ
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 اختلفـوا فـي الإنـصات يـوم :"وقد فصل ابن رشد رحمه االله في هذه المسألة فقال
 علـى ٌمنهم من رأى أن الإنصات واجـب: الجمعة، والإمام يخطب على ثلاثة أقوال

 مــن أحكــام الخطبــة، وهــم الجمهــور ومالــك والــشافعي وأبــو ٌ لازمٌكــل حــال وأنــه حكــم
 ثلاثــة أقــسام،  إلــى الأمــصار، وهــؤلاء انقــسمواحنيفـة وأحمــد بــن حنبــل وجميــع فقهــاء

فبعضهم أجـاز التـشميت ورد الـسلام فـي وقـت الخطبـة، وبـه قـال الثـوري والأوزاعـي 
ق بــــين الــــسلام ّز رد الــــسلام ولا التــــشميت، وبعــــضهم فــــرجِــــُوغيــــرهم وبعــــضهم لــــم ي

ن والتــشميت فقــالوا يــرد الــسلام ولا يــشمت، والقــول الثــاني مقابــل القــول الأول وهــو أ
 عـــن الكـــلام فـــي حـــال الخطبـــة جـــائز إلا فـــي حـــين قـــراءة القـــرآن فيهـــا، وهـــو مـــروي

الفـــرق بـــين أن يـــسمع : والقـــول الثالـــث، ٕوســـعيد بـــن جبيـــر وابـــراهيم النخعـــي الــشعبي
ٕالخطبة أو لا يسمعها، فإن سمعها أنصت وان لم يسمع جاز له أن يسبح أو يـتكلم 

م اعـة، والجمهـور علـى أنـه إن تكلـفي مسألة من العلم، وبـه قـال أحمـد وعطـاء وجم
ٕمــن لغــا فــصلاته ظهــر أربــع وانمــا : وروي عــن ابــن وهــب أنــه قــال لــم تفــسد صــلاته

 عليـــه الـــصلاة -صـــار الجمهـــور لوجـــوب الإنـــصات لحـــديث أبـــي هريـــرة أن النبـــي 
ـــد " : قـــال-والـــسلام  ـــوم الجمعـــة والإمـــام يخطـــب فق ـــصت ي ـــصاحبك أن ـــت ل إذا قل

 أعلم لهم شبهة إلا أن يكونوا يرون أن هذا الأمر ، وأما من لم يوجبه فلا)٦٢("لغوت
آن فاسـتمعوا لـه وأنـصتوا وٕاذا قرئ القر: (قد عارضه دليل الخطاب في قوله تعـالى

    .)٦٣( )مونلعلكم ترح
 الــسلام أي أن مــا عــدا القــرآن فلــيس يجــب لــه الإنــصات، وأمــا اخــتلافهم فــي رد

ـــــ ـــــه تعـــــارض عمـــــوم الأمـــــر ب ـــــسبب في ـــــشميت العـــــاطس، فال  لعمـــــوم الأمـــــر ،ذلكوت
 مـن صـاحبه، فمـن اسـتثنى ًبالإنصات، واحتمال أن يكون كـل واحـد منهمـا مـستثنى

من عموم الأمـر بالـصمت يـوم الجمعـة الأمـر بالـسلام وتـشميت العـاطس أجازهمـا، 
ومـــن اســـتثنى مـــن عمـــوم الأمـــر بـــرد الـــسلام والتـــشميت الأمـــر بالـــصمت فـــي حـــين 
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ثنى رد الـسلام مـن النهـي عـن الـتكلم فـي ق فإنـه اسـتّالخطبة لـم يجـز ذلـك، ومـن فـر
ٕالخطبــة، واســتثنى مــن عمــوم الأمــر التــشميت وقــت الخطبــة، وانمــا ذهــب واحــد مــن 
هؤلاء إلى واحد من هذه المستثنيات لما غلب على ظنه من قـوة العمـوم فـي أحـدها 

فه فـــي الآخـــر، وذلـــك أن الأمـــر بالـــصمت هـــو عـــام فـــي الكـــلام خـــاص فـــي ّوضـــع
، وقــد  فــي الكــلامت هــو عــام فــي الوقــت خــاص بــرد الــسلام والتــشميُالوقــت، والأمــر

أطال ابن رشد رحمه االله التفصيل في هذه المسألة، ومـا يهمنـا فـي هـذا البحـث هـو 
  .بيان أثر محل التعارض في المسألة

لة يظهـر أثـر محـل التعـارض فـي تعـارض العـام مـع لمـسأهذه اوعند التمعن في 
م علـى كـل مـسلم، وبـين مـر بـرد الـسلالحـديث الآ، وذلـك فـي ظـاهر عمـوم االخاص

مـر بالإنـصات لخطبـة الجمعـة والإمـام يخطـب، وتعارضـه الظـاهري مـع الحديث الآ
فمـن :" الأمر برد السلام بتشميت العـاطس، وهـذا مـا يوضـحه ابـن رشـد حيـث يقـول

استثنى من عموم الأمـر بالـصمت يـوم الجمعـة، والأمـر بالـسلام وتـشميت العـاطس 
مـر بالـصمت فـي ومن استثنى مـن عمـوم الأمـر بـرد الـسلام والتـشميت الأأجازهما، 

 ذلك، ومن فرق فإنـه اسـتثنى رد الـسلام مـن النهـي عـن الـتكلم حين الخطبة لم يجز
ويعـــارض هـــذا  ،"التـــشميت وقـــت الخطبـــةفـــي الخطبـــة، واســـتثنى مـــن عمـــوم الأمـــر 

ق المـسلم علـى حـ:" صلى االله عليـه وسـلم-حديث أبي هريرة الذي يقول فيه النبي 
ــائز، واجابــة الــدعوة، تبــاعوارد الــسلام، وعيــادة المــريض، : المــسلم خمــس ٕ الجن

ســـتثنى مـــن عمـــوم الأمـــر بالـــصمت يـــوم  فقيـــل إن الحـــديث ا)٦٤(وتـــشميت العـــاطس
الجمعــة الأمــر بالــسلام والتــشميت، أي اســتثناء الكــلام الخــاص بوجــوب النهــي عــن 

عام القاضي بوجوب تشميت العاطس الكلام في خطبة صلاة الجمعة، من الكلام ال
ُورد الــسلام، بينمــا حجــة الجمهــور فــي قــولهم عــدم رد الــسلام وعــدم التــشميت، هــو 

إذا قلــت لــصاحبك أنــصت يــوم الجمعــة والإمــام " الحــديث الــذي ذكــره ابــن رشــد وهــو
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 فقــالوا  يـستثنى مـن عمـوم الأمــر بـرد الـسلام والتـشميت، الأمــر "يخطـب فقـط لغـوت
  .بة يوم الجمعة، أي يستثنى الزمن الخاص من الكلام العامبالصمت وقت الخط

إذن أصــبح عنــدنا حكــم عــام  وهــو الأمــر بتــشميت العــاطس ورد الــسلام، وحكــم ٌ
خـاص وهــو الإنــصات يــوم الجمعــة، وهنــا يظهـر أثــر محــل التعــارض وهــو تعــارض 

  .علمواالله تعالى أ. العام مع الخاص
**  
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  الخاتمة
  . النتائج والتوصيات:وتتضمن

  .النتائج: ًأولا
  .إن التعارض هو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة .١
  .وشروطٍأسباب  من توفر ّالتعارض لا بدأثر محل غرض لتحقيق  .٢
،  وهــــذا  التعــــارض فــــي ورود محــــل بــــين الفقهــــاء الأصــــوليينختلافــــاتاهنــــاك  .٣

  .الظنيةلأدلة  على إمكانية وقوع التعارض الظاهري  بين اانصبخلاف ال
 ذكرهـــا ابـــن رشـــد فـــي المـــسائل الفقهيـــة المتعلقـــة بالـــصلاةإن هنـــاك العديـــد مـــن  .٤

  .ّ وبين فيها أثر الاختلاف في محل التعارضكتابه بداية المجتهد
  :ًثانيا التوصيات

ادة البحث في هذا  زين بضرورة العمل علىباحثييوصي الفي نهاية هذا البحث 
، والعمـــل علـــى اســـتخراج النمـــاذج ق فيـــهلتعمـــموضـــوع محـــل أو مجـــال التعـــارض وا

تـب الفقهيـة المختلفـة، الدالة علـى أثـر الاخـتلاف فـي محـل التعـارض مـن بطـون الك
 محل التعارض وكيفية إنزاله على المسائل فـي أبـواب الفقـه المختلفـة، وتوضيح أثر

 وللــسنة النبويــة المــشرفة علــى صــاحبها أفــضل الــصلاة وذلــك خدمــة للعلــم الــشرعي
  .لاموالس

  ،،خر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين         وآ  
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  :هوامش البحث
                                                           

عبـد : السمرقندي، علاء الدين،  ميزان الأصول في معاقد المعقول في أصول الفقه،  تحقيق١) (
  . ٩٦٣، ص٢م، ج١٩٨٧، ١المالك السعدي، وزارة الأوقاف السعودية،  ط

محمــد عبــد : المستــصفى، تحقيــق) هـــ٥٠٥: المتــوفى(د محمــد بــن محمــدأبــو حامــالغزالــى، ٢) (
، وابـن ٣٧٦، ص١م، ج١٩٩٣ -هــ ١٤١٣، ١السلام عبد الشافي، دار الكتـب العلميـة، ط

: المتـوفى( أبو محمد موفق الدين عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة  المقدسـي قدامة، 
: ان للطباعـة والنـشر والتوزيـع، تحقيـقّروضة النـاظر وجنـة المنـاظر، مؤسـسة الريـ، )هـ٦٢٠

  .٣٩٠، ٢م، ج٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ٢محمد تامر، ط

البحـر ، )هــ٧٩٤: المتـوفى(أبو عبد االله بـدر الـدين محمـد بـن عبـد االله بـن بهـادر ، الزركشي٣) (
الــــشوكاني، .١٢٠، ص٨ج، م١٩٩٤ -هـــــ ١٤١٤دار الكتبــــي، ،المحــــيط فــــي أصــــول الفقــــه

، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحـق )هـ١٢٥٠: المتوفى( محمد بن علي بن محمد بن عبد االله
، ١ كفر بطنا، ط-من علم الأصول، تحقيق، أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي دمشق 

  .٢٥٨، ٢م، ج١٩٩٩ -هـ ١٤١٩

، التحبيــر شــرح )هـــ٨٨٥: المتــوفى( عــلاء الــدين أبــو الحــسن علــي بــن ســليمان المــرداوي، ٤) (
م، ٢٠٠٠ -هــ ١٤٢١، ١ الـسعودية، الريـاض، ط–كتبـة الرشـد الفقـه، م التحرير في أصـول

  .٤١٢٨، ص٨ج

عبـد : السمرقندي، علاء الدين،  ميزان الأصول في معاقد المعقول في أصول الفقه،  تحقيق٥) (
  . ٩٦٣، ص٢م، ج١٩٨٧، ١المالك السعدي، وزارة الأوقاف السعودية،  ط

 اللطيـــف عبـــد االله عزيـــز، التعـــارض البرزنجـــي، عبـــد:  للمزيـــد حـــول هـــذا الموضـــوع ينظـــر٦) (
، ١م، ج١٩٩٣-ه١٤١٣، ١والترجيح بين الأدلـة الـشرعية، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط

محمــد إبــراهيم محمــد،  التعــارض والتــرجيح عنــد الأصــوليين الحفنــاوي،  ومــا بعــدها، و١٨ص
  ومـــا ٢٩م، ص١٩٨٧ -ه١٤٠٨، ٢وآثرهمـــا فـــي الفقـــه، دار الوفـــاء للطباعـــة والنـــشر، ط

ـــد الأصـــوليين، . بعـــدها ـــشرعية والتـــرجيح عن ـــة ال ـــد، تعـــارض الأدل ـــد الحمي ـــو المكـــارم، عب وأب
وعبــد الحميــد، محمــد حمــد، . ومــا بعــدها٢١م، ص٢٠٠٣ســكندرية،  الإ–المكتبــة المــصرية 

 فـي أصـول الفقـه، ، رسـالة لنيـل درجـة الـدكتوراهنقواعد الترجيح  بين الأقيسة عـن الأصـوليي
 ومـــا ٣٤ الــسودان، ص–عـــة القــرآن الكــريم والعلـــوم الإســلامية م، جام٢٠٠٢نوقــشت بتــاريخ
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بعدها، وعبيدات، خالد محمـد علـي، المنـاهج الأصـولية فـي مـسالك التـرجيح بـين النـصوص 
  . وما بعدها٢٧م، ص٢٠١٠ عمان، -الشرعية، دار النفائس

، ٣٩٣ص، ٢الغزالــي، المستــصفى، مرجــع ســابق، ج:لمزيــد تفــصيل حــول الموضــوع ينظــر٧) (
، اللمــع فــي أصــول )هـــ٤٧٦: المتــوفى(ســحاق إبــراهيم بــن علــي بــن يوســف إشيرازي، أبــو والــ

، والشوكاني، إرشاد الفحـول، ٦٦ه، ص١٤٢٤ –م ٢٠٠٣، ٣ط، الفقه، دار الكتب العلمية
أبــو المنــذر محمــود بــن محمــد بــن مــصطفى بــن عبــد : المنــاوي، ، و٢٧٤مرجــع ســابق، ص

م، ٢٠١١ - هــ ١٤٣٢،، ١لـم الأصـول، طاللطيف،الشرح الكبير لمختـصر الأصـول مـن ع
  .٥٥٤، ص١ج

، شــرح التلــويح علــى )هـــ٧٩٣: المتــوفى(التفتــازاني، ســعد الــدين مــسعود بــن عمــر : ينظــر٨) (
 وابـــن الهمـــام،  محمـــد بـــن عبـــد الواحـــد، .٢٠٦، ص٢ مكتبـــة صـــبيح بمـــصر، ج،التوضـــيح

  .٣ص، ٣، ج٢م، ط١٩٨٣ بيروت، -التحرير في علم الأصول، دار الكتب العلمية
، شـركة ،  شـرح تنقـيح الفـصولأبـو العبـاس شـهاب الـدين أحمـد بـن إدريـسالقرافـي، :  ينظـر٩) (

 والـــشاطبي، إبــــراهيم بــــن، ٤٢٠، صم١٩٧٣ - هـــــ ١٣٩٣، ١الطباعـــة الفنيــــة المتحـــدة، ط
ـــان، :  تحقيـــقالموافقـــات،موســـى بـــن محمـــد،   أبـــو عبيـــدة مـــشهور بـــن حـــسن، دار ابـــن عف

  ،ي الغزالــــ. ٤٦٢، ص٤ جالإحكــــام،الآمــــدي ،  .١٧٨، ص٤م، ج١٩٩٧ -هـــــ١،١٤١٧ط
ـــصفى ـــد الكـــافي ، ، ٣٧٥، ص١، جالمست ـــي بـــن عب ـــو الحـــسن عل ـــدين أب ـــسبكي، تقـــي ال وال

، ١م، ج١٩٩٥ -هـ ١٤١٦بيروت، –دار الكتب العلمية للنشر ، الإبهاج في شرح المنهاج
: وفىالمتــ(بــن النجــار، تقــي الــدين أبــو البقــاء محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز وا. ٣٢٣ص

، ٢محمـد الزحيلـي ونزيـه حمـاد، مكتبـة العبيكـان، ط: ، تحقيـقشرح الكوكـب المنيـر) هـ٩٧٢
موفـــق الـــدين عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن ، ة، وابـــن قدامـــ٦١٥، ص، ٤م، ج١٩٩٧ -هـــ ١٤١٨

  ،٤٥٧، ص٢ جمرجع سابق،،   روضة الناظر وجنة المناظر،محمد المقدسي
، مرجـع سـابقلتـرجيح بـين النـصوص الـشرعية،  عبيـدات، المنـاهج الأصـولية فـي مـسالك ا١٠) (

  .٤٤ص
ابـن الموقـت، أبـو عبـد االله، وينظـر، . ٣، ص٣ابـن الهمـام، التحريـر فـي علـم الأصـول، ج١١) (

التقريــر والتحبيـر علــى ، )هــ٨٧٩: المتـوفى(شـمس الـدين محمــد بـن محمـد ابــن أميـر حــاج 
  . ١٣٦ ص،٣م، ج١٩٩٦ -هـ ١٤١٧، ١ر بيروت، طدار الفك، التحرير
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بـراهيم محمـد، التعـارض والتـرجيح عنـد الأصـوليين وأثرهمـا فـي إالحفنـاوي، محمـد :  ينظـر١٢) (
وعبـد الحميــد، قواعـد التــرجيح  بـين الأقيــسة عــن .٢٨٩ص مرجـع ســابق، الفقـه الإســلامي،

  . ٦٧، مرجع سابق، صنالأصوليي
  .١٧٨، ص٤جالموافقات، والشاطبي، ، شرح تنقيح الفصولالقرافي، ١٣) (
، مرجـع سـابق، والسبكي، الإبهـاج فـي شـرح المنهـاج. ٣٧٥، ص١المستصفى، جى، الغزال١٤) (

  .٣٢٣، ص١ج
موفــق ، وابــن قدامــة، ٦١٥، ص، ٤جمرجــع ســابق،  ابــن النجــار، شــرح الكوكــب المنيـر، ١٥) (

 مرجع سابق،، روضة الناظر وجنة المناظر،  الدين عبد االله بن أحمد بن محمد المقدسي
،  القادر بـن مـصطفى، المـدخل إلـى مـذهب الإمـام أحمـد، وابن بدران، عبد٤٥٧، ص٢ج
، ١ه، ج١٤٠١، ٢ بيــــــروت، ط–بــــــداالله بــــــن عبــــــد المحــــــسن التركي،مؤســــــسة الرســــــالة ع

  .٢٩٤ص

، كـــشف )هـــ٧٣٠: المتـــوفى(البخــاري،  عبـــد العزيــز بـــن أحمــد بـــن محمــد، عـــلاء الــدين ١٦) (
ــــد االله محمــــود مح: الأســــرار عــــن أصــــول فخــــر الإســــلام البــــزدوي، تحقيــــق          مــــد عمــــر،عب

  . ١١١، ص٤م، ج١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١بيروت، ط–دار الكتب العلمية 
 - الرازي، فخـر الـدين،  المحـصول فـي علـم الأصـول، دار الكتـب العلميـة للنـشر والتوزيـع١٧) (

  .٣٨٩، ص٢، ج١٩٩٩بيروت، 
  .٤٧٢، ص٢الغزالي، المستصفى، مرجع سابق، ج١٨) (
، وعبــد الحميــد، قواعــد ٢١٣، ص٣جالزركــشي، البحــر المحــيط، مرجــع ســابق، : ينظــر١٩) (

  . ٦٧، مرجع سابق، صنالترجيح  بين الأقيسة عن الأصوليي
  .٣٧٥، ص١جمرجع سابق، المستصفى، الغزالى، ٢٠) (

  . ٦٧، ، صنعبد الحميد، قواعد الترجيح  بين الأقيسة عن الأصوليي:  ينظر٢١) (
والعطـار، حـسن . ها ومـا بعـد٤٢٠، ص١ج مرجـع سـابق، في،  شـرح تنقـيح الفـصول،ا القر٢٢)(

، حاشــية العطــار علــى شــرح الجــلال المحلــي )هـــ١٢٥٠: المتــوفى(بــن محمــد بــن محمــود 
 محمـــد بـــن ، وأبـــو يعلــي،٤٠٦-٤٠٥، ص٢علــى جمـــع الجوامـــع، دار الكتــب العلميـــة، ج

، ٣العــدة فــي أصــول الفقــه،ج) هـــ٤٥٨: المتــوفى(بــن الفــراء الحــسين بــن محمــد بــن خلــف 
  .١٠١٩ص

  . وما بعدها١٢، ص٢لسرخسي، مرجع سابق، جالسرخسي، أصول ا٢٣) (
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ــ: ينظــر٢٤) (  ، ٣٨٤، ص٥مرجــع ســابق جرازي، المحــصول فــي علــم الأصــول، ال

ســنوي، عبــد والإ، ٢١٣، ص٣، ج، مرجــع ســابقوالــسبكي، الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج
ـــن علـــي  ـــن الحـــسن ب ـــوفى(الـــرحيم ب ـــسول شـــرح منهـــاج الوصـــول، ) هــــ٧٧٢: المت              نهايـــة ال

والعطــار، . ٣٧٧، ص١م، ج١٩٩٩ -هـــ١،١٤٢٠لبنــان، ط-بيــروت-دار الكتــب العلميــة 
، ٢ مرجــع ســابق، جحاشــية العطــار علــى شــرح الجــلال المحلــي علــى جمــع الجوامــع،

  .٤١٠ص

الإحكـام فـي ) هــ٦٣١: المتـوفى(أبو الحسن سيد الـدين علـي بـن أبـي علـي الآمدي،: ينظر٢٥) (
 لبنـان، - دمـشق-مي، بيروتعبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلا: أصول الأحكام، تحقيق

  .١٩٥، ص٤ج
كـشف الأسـرار شـرح ) هــ٧٣٠: المتـوفى(البخاري، عبد العزيز بـن أحمـد بـن محمـد : ينظر٢٦) (

  .٢٩٢، ص٢أصول البزدوي، دار الكتاب الإسلامي، دط، دت، ج

ــ :ينظــر٢٧) (  ، ٣٨٤، ص٥مرجــع ســابق جرازي، المحــصول فــي علــم الأصــول، ال

  .٢١٣، ص٣، ج، مرجع سابقهاجوالسبكي، الإبهاج في شرح المن
 ، ٣٨٤، ص٥مرجــع ســابق جرازي، المحــصول فــي علــم الأصــول، الــ : ينظــر٢٨) (

  .٢١٣، ص٣، ج، مرجع سابقوالسبكي، الإبهاج في شرح المنهاج
  .بتصرف يسير، ١٨٣، ص٤مرجع سابق، جالموافقات، شاطبي، ال : ينظر٢٩) (
  المرجع نفسه : ينظر٣٠) (
  .٣٤١، ص٥ ججع سابق،الموافقات، مرالشاطبي، ٣١) (
  .١٢، ص٢جالسرخسي، المبسوط،  مرجع سابق، ٣٢) (
ــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــيم ٣٣) ( ، مجمــوع )هـــ٧٢٨: المتــوفى(ابــن تيميــة، تقــي ال

عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المــصحف : الفتــاوى، تحقيــق
ــــشريف، المدينــــة النبويــــة، المملكــــة العربيــــة ا ــــسعوديةال ، ٨م، ج١٩٩٥-هـــــ١٤١٦، ١ط، ل

  .٢٩ص
أحمـد شـاكر، : الرسـالة، تحقيـق) هــ٢٠٤: المتـوفى(الشافعي أبـو عبـد االله محمـد بـن إدريـس ٣٤) (

  .٢١٢، ص١م، ج١٩٤٠-هـ١٣٥٨، ١مكتبه الحلبي، مصر، ط
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، البحـر )هــ٧٩٤: المتـوفى(الزركشي، أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن بهادر ٣٥) (
الــشوكاني، .١٢٠، ص٨م، ج١٩٩٤ -هـــ ١٤١٤يط فــي أصــول الفقــه، دار الكتبــي، المحــ

، إرشــاد الفحــول إلــي تحقيــق )هـــ١٢٥٠: المتــوفى(محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد االله 
 كفــر -الحــق مــن علــم الأصــول، تحقيــق، أحمــد عــزو عنايــة، دار الكتــاب العربــي دمــشق 

  .٢٥٨، ٢م، ج١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، ١بطنا، ط

: المتــوفى(السرخــسي، محمــد بــن أحمــد بــن أبــي ســهل شــمس الأئمــة السرخــسي : ينظــر٣٦) (
 ١٩٩٣ - هـــ١،١٤١٤، أصــول السرخــسي، دار الكتــب العلميــة بيــروت لبنــان، ط)هـــ٤٨٣

  ، ١٢، ص٢ جم،
النملــة، عبــد الكــريم بــن علــي بــن محمــد، المهــذب فــي علــم أصــول الفقــه المقــارن، : وينظــر       

  .٢٤١٢، ص٥ م، ج١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠،  ١ الرياض، ط–مكتبة الرشد 

، الفــصول فــي الأصــول، )هـــ٣٧٠: المتــوفى(الجــصاص،  أحمــد بــن علــي : للمزيــد ينظــر٣٧) (
ـــــــــــة ـــــــــــشاطبي، ٣٩٠، ص١م، ج١٩٩٤ -هــــــــــــ ١٤١٤، ١ط، وزارة الأوقـــــــــــاف الكويتي ، وال
والسمعاني، أبو المظفر، منـصور بـن محمـد بـن . ٢١٧، ص١الموافقات، مرجع سابق، ج

محمـــد :  ، قواطــع الأدلــة فـــي الأصــول،تحقيق)هــــ٤٨٩: المتــوفى(مــد عبــد الجبــار ابـــن أح
، ١م، جـــــج١٩٩٩/هــــــ١٤١٨، ١حـــــسن محمـــــد، دار الكتـــــب العلميـــــة، بيـــــروت، لبنـــــان، ط

وابــن . ٥١٧، ص١وابـن قدامــة، روضـة النــاظر وجنـة المنــاظر، مرجـع ســابق، ج. ٣٥ص
صــــول ، الإحكـــام فـــي أ)هــــ٤٥٦: المتــــوفى(حـــزم، أبـــو محمـــد علـــي بــــن أحمـــد بـــن ســـعيد 

 ٥٥، ص٢الأحكــام، تحقيــق، الــشيخ أحمــد محمــد شــاكر، دار الآفــاق الجديــدة، بيــروت، ج
  .وما بعدها

أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي ابــن رشــد، :  ينظــر٣٨) (
مطبعــة مــصطفى البــابي الحلبــي ، بدايــة المجتهــد و نهايــة المقتــصد، )هـــ٥٩٥: المتــوفى (

  .٤٢٥، صم١٩٧٥-هـ١٣٩٥ ،٢، طوأولاده، مصر
  .١٣-١٢، ص٢سابق،  جالسرخسي، أصول السرخسي، مرجع :  ينظر٣٩) (

  .المرجع نفسه:  ينظر٤٠) (

  .٤٩صمرجع سابق، الحفناوي، التعارض والترجيح عند الأصوليين وآثرهما في الفقه، ٤١) (

لتوزيـع، دار الخيـر للطباعـة والنـشر واالزحيلي، محمد مصطفى، الوجيز في أصول الفقـه، ٤٢) (
  .٤٠٨، ص٢ م ج٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧الثانية، :  سوريا الطبعة-دمشق 



  
  
  
  

  م٢٠٢٤ يناير ١٤٨ العدد -مجلة كلية دار العلوم
   فاتن مازن٠ رنده عبدالكريم، عبد الهدي محمد، د٠د                       

-٧٤٥-  

                                                                                                                                             

  .٥٠الحفناوي، التعارض والترجيح عند الأصوليين وآثرهما في الفقه،مرجع سابق، ص٤٣) (

  .١٢، ص٢أصول السرخسي، ج، السرخسي٤٤) (

 تحقيـق ىإلـ، والـشوكاني، ١١٠، ص٦ينظـر، الزركـشي، البحـر المحـيط، مرجـع سـابق، ج٤٥) (
  .٢٩٥، ص٢، مرجع سابق، جحق من علم الأصولال

 يأببـ بن رشد، الـشهير بالحفيـد، و يكنـى ابن رشد هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ٤٦) (
دتـه قبـل وفـاة جـده  ،  وكمـا تـذكر المـصادر كانـت ولا)هــ٥٢٠(الوليد، ولد فـي قرطبـة سـنة 

تهرة بــالعلم والفقــه؛ فقــد ًالقاضــي ابــن رشــد الأكبــر بــشهر تقريبــا، وهــو ينتــسب إلــى أســرة مــش
ًكــان والــده  فقيهـــا بارعــا فـــي زمانــه، وكـــان جــده زعــيم فقهـــاء عــصره،  ويـــشترك ابــن رشـــد   ً
مؤلــف كتــاب بدايــة المجتهــد مــع جــده بــنفس التــسمية، ولهــذا يطلــق عليــه ابــن رشــد الحفيــد، 

ًويطلق على جده ابن رشد الجد، رحمهم االله تعالى جميعا ّ وكتاب من مؤلفاته هذا الكتاب . َ
. لــضروري فــي المنطــق، وغيرهــا العديــد كتــاب االمقــدمات فــي الفقــه،  وكتــاب الكليــات، و

عيـون الأنبـاء )هــ٦٦٨: المتـوفى(موفق الدين، أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس : ينظر
ـــاء، تحقيـــق ـــة الحيـــاة : فـــي طبقـــات الأطب ـــزار رضـــا، دار مكتب ، ١ بيـــروت، ج–الـــدكتور ن

: المتــوفى(دين بــن محمــود بــن محمــد بــن علــي بــن فــارس، ، والزركلــي، خيــر الــ٥٣٢ص
ابـن فرحـون، و. ٣١٨، ص٥م، ج٢٠٠٢، ١٥ط، ، الأعلام، دار العلـم للملايـين)هـ١٣٩٦

، الديباج المذهب فـي )هـ٧٩٩: المتوفى(إبراهيم بن علي بن محمد، برهان الدين اليعمري 
ار التـــراث للطبــــع معرفـــة أعيـــان علمــــاء المـــذهب، تحقيــــق محمـــد الأحمــــدي أبـــو النــــور، د

  .٤٧، ص٢والنشر، القاهرة، ج

: المتـوفى(أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بـن عمـرو الأزدي ٤٧) (
، ســـنن أبـــي داود، تحقيق،محمـــد محيـــي الـــدين عبـــد الحميـــد، المكتبـــة العـــصرية، )هــــ٢٧٥

  . وصحح الألباني).٤٣٦٣(، حديث رقم١٢٩، ص٤ بيروت، ج–صيدا 
لترمذي، أبو عيسى محمـد بـن عيـسى، سـنن الترمـذي، تحقيـق، بـشار عـواد معـروف، دار ا٤٨) (

حديث :" ، وقال عنه أبو عيسى٣٦٥، ص٤م، ج١٩٩٨، ٢الغرب الإسلامي ـ بيروت، ط
  ".حسن صحيح

، )هـــ٣٠٣: المتــوفى(النــسائي، أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب بــن علــي الخراســاني، ٤٩) (
 –عبــد الفتــاح أبــو غــدة، مكتــب المطبوعــات الإســلامية : قللنــسائي، تحقيــ الــسنن الــصغرى

  ).٤٦٤(، حديث رقم٢٣٢، ص١م، ج١٩٨٦ – ١٤٠٦، ٢حلب، ط
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البخــاري، محمــد بــن إســماعيل أبــو عبــداالله  الجعفــي، صــحيح البخــاري، محمــد زهيــر بــن ٥٠) (
هــــ،  كتـــاب الحـــدود، بـــاب الـــسارق حـــين ١٤٢٢، ١ناصـــر الناصـــر، دار طـــوق النجـــاة،ط

  ).٦٧٨٢(، حديث رقم١٥٩، ص٨يسرق،ج

، )هــ٥٩٥: المتـوفى(، أبـو الوليـد محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد القرطبـي  ابـن رشـد٥١) (
-٩٧، ص١م، ج٢٠٠٤ -هـــ ١٤٢٥ القــاهرة، – دار الحــديث ،المجتهــد ونهايــة المقتــصد

٩٩.  

بـاب إذا حنـث ناسـيا  ، باب كتاب الأيمان والنذورصحيح البخاري، مرجع سابق،البخاري، ٥٢) (
  ).٦٦٦٧(، حديث رقم١٣٥، ص٨ي الأيمان، جف

، حــديث ١٥٧، ص١بــاب إتمــام التكبيــر فــي الركــوع، جالمــصدر نفــسه،  كتــاب الــصلاة، ٥٣) (
  ).٧٨٥( رقم

  .اًجد له تخريجهذا الأثر لم أ٥٤) (
) هــــ٢٤١: المتـــوفى(أحمـــد، أبـــو عبـــد االله أحمــد بـــن محمـــد بـــن هـــلال بــن أســـد الـــشيباني ٥٥) (

 ١٤٢١، ١ عـادل مرشـد، وآخـرون، مؤسـسة الرسـالة،ط-نـؤوط شـعيب الأر: المـسند،تحقيق
ــــال عنــــه المحقــــق شــــعيب )٢٠٥٢٩( ، حــــديث رقــــم١٥٧، ص٢٤م، ج٢٠٠١ -هـــــ  ، وق

: المتـــوفى(والــشافعي أبــو عبــد االله محمــد بــن إدريــس : وينظــر" حــدث صــحيح:" الأرنــؤوط
 - هـــــ ١٣٧٠ لبنــــان،–، مــــسند الإمــــام الــــشافعي،  دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت )هـــــ٢٠٤

  ).٤١٨(، حديث رقم١٤٤، ص١م، ج١٩٥١
 –تقـي الـدين النـدوي، دار القلـم : مالك، أبو عبداالله الأصبحي، موطأ الإمام مالـك، تحقيـق٥٦) (

  .٦٠، هامش ص٢م، ج١٩٩١ - هـ ١،١٤١٣دمشق،  ط
  .١٣٠، ص١، المجتهد ونهاية المقتصد، مرجع سابق، ج ابن رشد٥٧) (
، المـستدرك علـى الـصحيحين، ) هــ٤٠٥(د االله الحـاكم النيـسابوري، الإمـام الحـافظ أبـو عبـ٥٨) (

  ).٨٩٠(، حديث رقم٢٤٤، ص١ بيروت،  الطبعة الهندية، ج–دار المعرفة 

وقــال عنــه ) ٤٧٠(، حــديث رقــم٣٣٣، ص٢الترمــذي، ســنن الترمــذي، مرجــع  ســابق، ج٥٩) (
  "حديث صحيح:" الألباني

، وم الجمعــة والإمــام يخطــببــاب الإنــصات يــالبخــاري، صــحيح البخــاري، كتــاب الجمعــة، ٦٠) (
  ).٩٣٤(، حديث رقم١٣، ص٢ج

  .٢٠٤: الأعرافسورة ٦١) (
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  .سبق تخريج الحديث٦٢) (
   .٢٠٤: سورة الأعراف ٦٣) (
، ٢، ج الجنـائزتبـاعبابـاب الأمـر البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب الجنائز، ٦٤) (

  ).١٢٤٠(، حديث رقم٧١ص
**  
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  المصادر والمراجع
  قرآن الكريمال

 المـسند،) هــ٢٤١: المتـوفى(أحمد، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن هـلال بـن أسـد الـشيباني  .١
 - هــــ ١٤٢١، ١ عـــادل مرشـــد، وآخـــرون، مؤســـسة الرســـالة،ط-شـــعيب الأرنـــؤوط : تحقيـــق
  .م٢٠٠١

نهايــة الــسول شــرح منهــاج ) هـــ٧٧٢: المتــوفى(ســنوي، عبــد الــرحيم بــن الحــسن بــن علــي الإ .٢
  .م١٩٩٩ -هـ١،١٤٢٠لبنان، ط-بيروت- الكتب العلمية الوصول، دار

الإحكــام فــي أصــول ) هـــ٦٣١: المتــوفى(مـدي، أبــو الحــسن ســيد الــدين علــي بــن أبــي علــيالآ .٣
  . لبنان- دمشق-عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت: الأحكام، تحقيق

، كـشف الأسـرار )ـهـ٧٣٠: المتـوفى(بخاري،  عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين ال .٤
عبد االله محمود محمد عمـر، دار الكتـب العلميـة : عن أصول فخر الإسلام البزدوي، تحقيق

  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١بيروت، ط –
بخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبداالله  الجعفي، صحيح البخاري، محمد زهير بن ناصـر ال .٥

  .ه١٤٢٢، ١ط الناصر، دار طوق النجاة،
مصطفى، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، عبـداالله بـن عبـد المحـسن بدران، عبد القادر بن  .٦

  .ه١٤٠١، ٢ بيروت، ط–التركي،مؤسسة الرسالة 
برزنجي، عبد اللطيف عبد االله عزيز، التعارض والترجيح بين الأدلـة الـشرعية، دار الكتـب ال .٧

  .م١٩٩٣-ه١٤١٣، ١العلمية، بيروت، ط
ذي، تحقيــق، بــشار عــواد معــروف، دار ترمــذي، أبــو عيــسى محمــد بــن عيــسى، ســنن الترمــال .٨

  .م١٩٩٨، ٢الغرب الإسلامي ـ بيروت، ط
، شــرح التلــويح علــى التوضــيح، )هـــ٧٩٣: المتــوفى(تفتــازاني، ســعد الــدين مــسعود بــن عمــر ال .٩

وابــن الهمــام،  محمــد بــن عبــد الواحــد، التحريــر فــي . ٢٠٦، ص٢مكتبــة صــبيح بمــصر، ج
  .م١٩٨٣ بيروت، -علم الأصول، دار الكتب العلمية

، مجموع الفتاوى، )هـ٧٢٨: المتوفى(تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن  .١٠
عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المــصحف الــشريف، : تحقيــق

  .م١٩٩٥-هـ١٤١٦، ١المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، ط
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، الفـــصول فـــي الأصـــول، وزارة الأوقـــاف )هــــ٣٧٠: المتـــوفى(جـــصاص،  أحمـــد بـــن علـــي ال .١١
  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ١ط، الكويتية

، الإحكــام فـــي أصـــول )هــــ٤٥٦: المتـــوفى(حـــزم، أبــو محمـــد علـــي بــن أحمـــد بـــن ســعيد ابــن  .١٢
  .الأحكام، تحقيق، الشيخ أحمد محمد شاكر، دار الآفاق الجديدة، بيروت

الأصـوليين وآثرهمـا فـي الفقـه، دار حفناوي، محمد إبراهيم محمد،  التعارض والترجيح عند ال .١٣
  .م١٩٨٧ -ه١٤٠٨، ٢الوفاء للطباعة والنشر، ط

: المتـوفى(داود، سليمان بن الأشـعث بـن إسـحاق بـن بـشير بـن شـداد بـن عمـرو الأزدي أبو  .١٤
         ، ســــنن أبــــي داود، تحقيق،محمــــد محيــــي الــــدين عبــــد الحميــــد، المكتبــــة العــــصرية، )هـــــ٢٧٥

  . بيروت–صيدا 
 - المحــصول فــي علـــم الأصــول، دار الكتــب العلميــة للنــشر والتوزيـــعرازي، فخــر الــدين، الــ .١٥

  .م١٩٩٩بيروت، 
: المتـــوفى (رشـــد، أبــو الوليـــد محمـــد بــن أحمـــد بــن محمـــد بـــن أحمــد بـــن رشــد القرطبـــي ابــن  .١٦

، بداية المجتهد و نهاية المقتـصد، مطبعـة مـصطفى البـابي الحلبـي وأولاده، مـصر، )هـ٥٩٥
  .م١٩٧٥-هـ١٣٩٥، ٢ط

دار الخيــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع، د مــصطفى، الــوجيز فــي أصــول الفقــه، زحيلــي، محمــال .١٧
  . م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧الثانية، :  سوريا الطبعة-دمشق 

، البحـر )هــ٧٩٤: المتـوفى(زركشي، أبو عبد االله بـدر الـدين محمـد بـن عبـد االله بـن بهـادر ال .١٨
  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤المحيط في أصول الفقه،دار الكتبي، 

، )هــــ١٣٩٦: المتـــوفى(ر الـــدين بـــن محمـــود بـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن فـــارس، زركلـــي، خيـــال .١٩
  .م٢٠٠٢، ١٥الأعلام، دار العلم للملايين، ط

سبكي، تقـــي الـــدين أبــو الحـــسن علـــي بــن عبـــد الكـــافي ، الإبهــاج فـــي شـــرح المنهـــاج، دار الــ .٢٠
  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦بيروت، –الكتب العلمية للنشر 

، )هــــ٤٨٣: المتـــوفى(س الأئمـــة السرخـــسي سرخـــسي، محمـــد بـــن أحمـــد بـــن أبـــي ســـهل شـــمال .٢١
  . م١٩٩٣ - هـ١،١٤١٤أصول السرخسي، دار الكتب العلمية بيروت لبنان، ط

 : ســمرقندي، عــلاء الــدين،  ميــزان الأصــول فــي معاقــد المعقــول فــي أصــول الفقــه،  تحقيــق .٢٢
  .م١٩٨٧، ١عبد المالك السعدي، وزارة الأوقاف السعودية،  ط



  
  
  
  
  

  أثر اختلاف الأصوليين          

-٧٥٠-  

  

                                                                                                                                             

، )هـــ٤٨٩: المتــوفى(بــن أحمــد ر بــن محمــد بــن عبــد الجبــار ر، منــصوسمعاني، أبــو المظفــالــ .٢٣
محمـــد حـــسن محمـــد، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت، :  تحقيـــق قواطـــع الأدلـــة فـــي الأصـــول،

  .م١٩٩٩/هـ١٤١٨، ١لبنان، ط
أبـو عبيـدة مـشهور بـن حـسن، : شاطبي، إبراهيم بـن موسـى بـن محمـد،  الموافقـات، تحقيـقال .٢٤

  .م١٩٩٧ -هـ١،١٤١٧دار ابن عفان، ط
أحمــد شــاكر، : الرســالة، تحقيــق) هـــ٢٠٤: المتــوفى(شافعي أبــو عبــد االله محمــد بــن إدريــس الــ .٢٥

  .م١٩٤٠-هـ١٣٥٨، ١مكتبه الحلبي، مصر، ط
ــ .٢٦ ، مــسند الإمــام الــشافعي،  دار )هـــ٢٠٤: المتــوفى(شافعي أبــو عبــد االله محمــد بــن إدريــس ال

 .م١٩٥١ - هـ ١٣٧٠ لبنان،–الكتب العلمية، بيروت 
 ى، إرشـاد الفحـول إلـ)هــ١٢٥٠: متـوفىال( بن علـي بـن محمـد بـن عبـد االله شوكاني، محمدال .٢٧

 -تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول، تحقيــق، أحمــد عــزو عنايــة، دار الكتــاب العربــي دمــشق 
  .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩، ١كفر بطنا، ط

ــ .٢٨ ، اللمــع فــي أصــول )هـــ٤٧٦: المتــوفى(ســحاق إبــراهيم بــن علــي بــن يوســف إشيرازي، أبــو ال
  .ه١٤٢٤ –م ٢٠٠٣، ٣كتب العلمية، طالفقه، دار ال

صــوليين، رسـالة لنيــل درجــة عبـد الحميــد، محمـد حمــد، قواعــد التـرجيح  بــين الأقيـسة عــن الأ .٢٩
م، جامعـة القـرآن الكـريم والعلـوم الإسـلامية ٢٠٠٢ فـي أصـول الفقـه، نوقـشت بتـاريخاهالدكتور

  . السودان–
لترجيح بين النصوص الشرعية، عبيدات، خالد محمد علي، المناهج الأصولية في مسالك اال .٣٠

  .م٢٠١٠ عمان، -دار النفائس
، حاشـــية العطـــار علـــى شـــرح )هــــ١٢٥٠: المتـــوفى(عطـــار، حـــسن بـــن محمـــد بـــن محمـــود ال .٣١

  .الجلال المحلي على جمع الجوامع، دار الكتب العلمية
محمـــد عبـــد : المستـــصفى، تحقيـــق) هــــ٥٠٥: المتـــوفى(أبـــو حامـــد محمـــد بـــن محمـــدغزالـــى، ال .٣٢

  .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، ١الشافي، دار الكتب العلمية، طالسلام عبد 
، الـديباج )هــ٧٩٩: المتـوفى(إبراهيم بن علي بـن محمـد، برهـان الـدين اليعمـري فرحون، ابن  .٣٣

المــذهب فــي معرفــة أعيــان علمــاء المــذهب، تحقيــق محمــد الأحمــدي أبــو النــور، دار التــراث 
  .ةللطبع والنشر، القاهر
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ـــابـــن  .٣٤ دين عبـــد االله بـــن أحمـــد بـــن محمـــد بـــن قدامـــة  المقدســـي قدامـــة،  أبـــو محمـــد موفـــق ال
ّ، روضة الناظر وجنة المناظر، مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، )هـ٦٢٠: المتوفى(

  .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ٢محمد تامر، ط: تحقيق
قرافي، أبـو العبـاس شـهاب الـدين أحمـد بـن إدريـس،  شـرح تنقـيح الفـصول، شـركة الطباعـة ال .٣٥
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Sammary 

This research revolves around clarifying the impact of the 
place of conflict in the legal text for the fundamentalists, and 
knowing the opinions and sayings of the fundamentalist jurists on 
the subject of the impact of the place of conflict and their 
differences in the field of its occurrence, with mentioning some 
applications on that in the chapter on prayer. 

 To achieve the purpose of the study, the study followed the 
inductive approach, which is based on the study and extrapolation 
of the legal texts related to the subject of the study, and then the 
adoption of the deductive approach to show the impact of the 
conflict in the issue of prayer as an applied model. Sharia evidence, 
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and if it occurs, it is an apparent contradiction in the minds and 
understandings of the mujtahids only 

The researchers recommend working to intensify the studies 
of the subject of jurisprudence in general because of the great 
benefit of this great science, and to expand the study of the impact 
of the conflict and to clarify the related jurisprudential applications 
in different fields. 
Keywords: conflict, place of conflict, issues of prayer, principles of 

jurisprudence 
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